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 مطبوعة قصة، عشرة ست دفتيه بين كبيراً  ملفاً  احتضنت عندما
 نوعاً  والطويلة والمتوسطة القصيرة بين أحجامها تتفاوت الكاتبة، بالآلة

 الكاتب انتهى الذي للزمن يرمز نهايتها في تأريخاً  تحمل قصة وكل. ما
 إلى الولوج من متهيباً  إرادية، لا بحركة جانباً  نحيتها.. إنجازها من

 جهداً  - لاشك - صاحبه بذل كهذا فكري فعمل المعقد، الرحب عالمها
 ذلك مثل خاض إذا وخاصة – يقرؤه لمن يحتاج لإنجازه، كبيرين ووقتاً 

 الفكر وإنهاك مسفوح،ال والعرق المجهود، جسامة بصدق وعرف العمل،
  .المجهول عالمه إلى الدخول قبل مرات عدة يتردد أن - سبيله في

 هذه تقع أن قبل كثيرةً  مراتٍ  التجربة هذه بمثل مررت قد بالفعل وأنا
 في الكتابة وتعب المعاناة، حجم واذكر. يدي بين القصصية المجموعة

يد.. أخرى تارةً  النهار وفي تارةً  الليل ومتابعة الأفكار شوارد وتص 
 ناهيك قصة، كل في وأدوارهم ملامحهم ورسم ومعايشتهم، الشخوص

 ثم بالحياة، تنبض الورق على نثرها في الشروع قبل هيكلها رسم عن
  .وتهذيب تشذيب من للتنقيح لاحق وقت في إليها العودة
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 في الكبير الملف هذا من الكبير بالتهيب شعرت الأسباب ولهذه
 عوالمه إلي ألج أن قبل بجانبي أسبوعين قرابة وتركته. مضمونه
 لجميع وفاحصة متأنية قراءة مني يتطلب الأمر هذا لأن.. الخبيئة

 وصاف، رائق وذهن شامل، هدوء يتغشاها.. متاحة أوقات في القصص
 في صاحبه بذله الذي الإبداعي المجهود مستوى في القراءة تكون حتى
 هذه أجد قلما فأنا. شروعالم التهيب كان هنا ومن. القصص هذه

 هذه أعماق في أغوص لكي.. واحد وقت في مجتمعةً  المطلوبة الشروط
 الخاصة وهمومها.. صعبة أصبحت فالحياة. بكلياتي الفكرية الأعمال
 هذا لي جاز إذا -الفكرية للرفاهية فرصة للكثيرين تتيح لا والعامة
 – لوجه وجهاً  – أنفسهم وجدوا واحد همٍ  من خرجوا إذا فهم.. التعبير

 تتلقفهم – الحياة في السير يغذّون وهم – وأعتى أعصى هموم أمام
 بالطبع وأنا والمضطربة، المظلمة غياهبها في الفكري اهتمامهم وتغيب
  .منهم واحد

 عن يتوقف لا الحياة مشاكل من دولاب في ندور دواليك وهكذا
 تّابك من عزيز صديق صوت وجاء الهاتف، جرس ورن. الدوران
 عوالم في ونشاط بهمةٍ  الغوص على بحرارة يحثني المبدعين القصة

 من الانتهاء وبعد. خيراً  ووعدته.. الكبير الملف يحتويها التي القصص
 لهذه أتفرغ أن وهي... مثلى طريقة في فكرت.. الهاتفية المكالمة
 من وأفرغت حولي ضجيج كل هدأ وقد الليل، منتصف بعد القصص

  .مستطير همٍ  كل يمةوشك بعزم ذهني
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 ما الموت( وقرأت.. ليلة ذات انتصاف بعد الملف إلى يداي امتدت
 العنوان وتحت.. القصصية المجموعة عنوان هو هذا وكان) هنا زال
 لم الأدبية وللأمانة.. عباس العزيز عبد القاص وهو الكاتب اسم

  .قبلاً  له قصصي عمل أي بقراءة أتشرف
 الأولى القصة سطور على عيناي رتج فعندما.. المفاجأة وكانت

 وشغف بمتعةٍ  قصة كل مع أترحل نفسي وجدت حتى المجموعة، في
 يعيشها التي البيئة من القصصي عمله في يكتال الكاتب لأن. كبيرين

 لهذه القارئ ولأن حياتنا، في اليومية أنفاسها ونتنسم معه، ونعيشها
 نفسه يجد سوف لأنه.. إليها حميمي بانجذاب يشعر سوف المجموعة

.. تماماً  مختلف بقالب مرة كل المجموعة، قصص من قصة كل في
 آنٍ  في وتبكينا تضحكنا التي المتقلبة اليومية حياتنا في ذلك يجد كما
 عبد القاص ولكن. الأحيان غالب في كالبكاء ضحكنا كان وإن.. معاً 

 جديدة بأشكالٍ  إلينا وأمالنا همومنا تقديم في نجح عباس العزيز
 قصة، كل نهاية عند أعماقنا يهز أن بمهارة واستطاع.. وأمينة ومحبوبة

  .مستجدين وشوق بلهفةٍ  التالية القصة قراءة في جديد من نبدأ ولكي
 قراءة في الاستمرار على عباس العزيز عبد القاص أرغمني وقد
 من أعود نفسي وجدت ولكنني.. منها انتهيت حتى ليلة كل قصصه

 توقف كل في جديد كل منها استزيد وأنا.. أخرى رةم قراءتها في جديد
  .آني

 لأن المحلية بيئته تصوير إلى الأساس في يعود أديب كل ونجاح
 تغري والفن الأدب ضروب مختلف في المحلية للبيئة المتقن التصوير
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 ذلك وتقاليد عادات على كثب عن الاطلاع على العالم شعوب مختلف
 العزيز عبد ـ القاص ـ بالضبط ـ لهفع ما وهذا شعبه، وهموم الوطن
 .الأفضل الحياة إلى شعبنا تطلعات رسم مع عباس

 طريقاً  له يزال وما نحت الملامح مكتمل قاص بميلاد الجميع أبشر
 نجاحه على يدل مميز طريق ولكنه الصلدة، الصخور بين به خاصاً 
 ةجامح رغبة ذلك ارتياد في يساعده.. ضوء إشارة أو إعلان لوحة بدون

  .وثبات بشموخ نفسها عن تعلن وموهبة يُقاوم، لا وإصرار
 عالم في كريماً  زميلاً  باعتزاز عباس العزيز عبد بالقاص أُرحب

 ولا يكثر يهدم، ولا يُعلى ينقص، ولا يضيف... القصيرة اليمنية القصة
  .يبدد

  
  عمر محفوظ أحمد
  2001مايو  6
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شـىء .. يـاً، كـان شـعور مـبهم يشـدني إليهـا بقـوةحدقت النظر إليها مل
لـم .. ما في وجهها قد شد انتباهي من أول لحظـة رأيتهـا فـي هـذا المكـان

تكن جميلة جداً، رغم أن بها مسحة لا بأس بهـا مـن جمـال، لكنـه جمـال 
لا يلفت الانتباه، ولكن لـيس ذلـك هـو الأسـاس، وهـذا مـا جعلنـي أقـع فـي 

ى وجـــه الدقـــة مـــا الـــذي شـــدني إلـــى أن حيـــرة مـــن أمـــري، لســـت ادري علـــ
  .. أحدق فيها وإلى وجهها على وجه الخصوص

اقتربت منها بعد أن تركت مكاني، كانت تسرح في فراغ ما، لم تنتبـه 
ر إلـــيّ، وقفـــت بـــالقرب منهـــا برهـــة مـــن الوقـــت أتفـــرس فـــي وجههـــا بحـــذ

ـــم تعـــر ـــدما شـــعرت أنهـــا ل ـــر ،هتمامـــاً ا وخـــوف، وعن كانـــت .. اقتربـــت أكث
يـــدة فـــي زاويـــة المشـــرب وكـــأس مـــن الليمـــون موضـــوع أمامهـــا تجلـــس وح

نســيم .. كانــت قــد شــربت نصــفه ولــم يكــن بجانــب منضــدتها كرســي آخــر
الــريح العليــل حــين يهــب يعبــث بخصــلات شــعرها الفحمــي ليغطــي جانبــاً 
من وجهها، اتكأت على السور الخشبي الذي يفصـل النهـر الصـغير مـن 

رت برهـة مـن الوقـت، عـادت كمـا معـان، مـإنظـر إليهـا بالمشـرب وبقيـت ا
يبــدو مــن رحلتهــا التــي ارتحلتهــا وهــي جالســة فــي مكانهــا وأخــذت الكــأس 
بيـــديها الاثنتـــين لتشـــرب منـــه رشـــفة صـــغيرة ورفعـــت رأســـها قلـــيلاً، وفجـــأة 
وقعــت عيناهــا علــيّ ودون شــعور منهــا توقفــت حركتهــا لثــوان ثــم أبعــدت 
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هـرت واضـحة، الكأس عن فمها لتضعه على المنضدة بحركة عصـبية ظ
ارتسـمت دهشـة كبيـرة علـى وجههـا وربمـا كانـت ممزوجـة بـبعض الضـيق 
وقــد اقتربــا حاجباهــا مــن بعضــهما ليظهــر خطــاً واضــحاً طــويلاً بينهمــا، 

  .وجاء صوتها رقيقاً ولكنه برنة قاسية
ـــا؟ - ـــل، فمـــا ســـبب وقوفـــك هن ـــأنني رأيتـــك مـــن قب ولمـــاذا ! لا أظـــن ب

  !تحدق بي هكذا؟
رد علـــى أي ت أننـــي كنـــت هيـــأت نفســـي لأفســـي إن قلـــأكـــذب علـــى ن

عـض خـوف وارتبـاك سـيطرا علـيّ وأنـا يّ، تـرددت قلـيلاً وبإلـسؤال توجهـه 
ن أن يرانـــي أحـــد ويظـــن بــــي ديـــر رأســـي فـــي كـــل الاتجاهـــات خوفــــاً مـــأ

ـــم أكـــن أتوقعـــه نـــال مـــاأالظنـــون و  ـــدو ازدردت ر . ل يقـــي وأنـــا أحـــاول أن أب
مصــطنعاً ابتســامة لا لا أن صــوتي جــاء متــردداً بعــض الشــيء إطبيعيــاً 

  :أدري كيف جاءت
.. لا تظنـــي بـــي ســـوءاً قبـــل أي شـــىءأأرجـــو .. المعـــذرة يـــا ســـيدتي -

وأكـرر المعـذرة  -صحيح أنك لم ترني من قبل وربما كنت كذلك ولكنني 
 وجـدت ثمـة شـىء مـا -ن بدوت صريحاً معك بعـض الشـيء إيا سيدتي 

) حيـث كنـت جالسـاً شـرت إلـى أو (هناك  لقد رأيتك من.. شد انتباهي إليك
 كنــت أشــرب بعــض القهــوة وهــذا مــا جعلنــي أتــرك مكــاني واقتــرب منــك لا

  ..تحقق من ذلك الشىء الذي جر قدمي دون إرادة مني
كــان تعبيــر وجههــا يتغيــر عنــد بعــض كلمــاتي فيتباعــد حاجباهــا عــن 
ـــه الطبيعيـــة، لكـــن الدهشـــة تبقـــى مرتســـمة  بعضـــهما، ثـــم يعـــود إلـــى حالت

o b e i k a n . com



 

 

11 

ــاً لــم تفارقــه رنتــه القاســية لكنــه كــان أقــوى ممــا عليــه، صــوتها مــازال ر  قيق
  .كان عليه

أننـي لسـت واحـدة مـن اللاتـي تبحـث عـنهن، وخيـر .. إسمع يا هـذا -
  ..لك أن تذهب عني فوراً، قبل أن اقلب الدنيا على رأسك

لجمنــي تمامــاً، لــم أكــن أتوقــع أنهــا ذهبــت بظنهــا بــي أهــالني كلامهــا و 
خوفــاً وقلقــاً، وبالقــدر نفســه انــدفعت مــن إلــى هــذا الحــد ممــا جعلنــي ازداد 

ن أبعـــــد عـــــن تفكيرهـــــا تلـــــك الصـــــورة التـــــي أمكـــــاني لا واجههـــــا محـــــاولاً 
  .اعتقدتني بها

أنني إنسان احترم نفسـي ولـي كرامـة اعتـز بهـا .. أرجوك يا سيدتي -
ــاً، أنــك أســأت فهمــي بطريقــة مخيفــة لــم أكــن  ــم أكــن اقصــد شــيئاً مطلق ول

ي لســت مــن أولئــك الــذين يحــاولون معاكســة إننــي يــا ســيدت.. أتوقعهــا قــط
وعلى أية حال، لم آت إلى هنا مـن أجـل البحـث .. الغير لأي سبب كان

عـــن أيـــة واحـــدة مـــن اللاتـــي تقصـــدينهن، لأننـــي أكبـــر مـــن ذلـــك الفعــــل 
  ..المشين

  :مراً غير مبالية بما قلتهأجاء صوتها مقتضباً، 
ن أت منـك طلبـ.. مهما كان سبب وجودك هنا فهـو أمـر لا يهمنـي -

  ..تذهب عني وحسب
.. ن تتجــاهلني أو هكــذا بــدا لــيأأخــذت كأســها لتشــرب منــه محاولــة 

رتسم الغضـب ارشفت رشفة صغيرة منه ووضعته أمامها التفتت إليّ وقد 
والتوتر واضحاً على ملامحها مدت يدها تزيح خصلة من شعرها غطـت 

 ن تصــــرخ بــــي غاضــــبة أو شــــامتة أوأوجههــــا بعصــــبية واضــــحة، وقبــــل 
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ــــــى الأرض كأنمــــــا أحــــــاول  ــــــيلاً إل ــــــاً رأســــــي قل ســــــاخطة، عاجلتهــــــا محني
امتصـــاص ذلـــك الموقـــف الـــذي بـــدأت أشـــعر بخطورتـــه ولأرد عـــن نفســـي 

  .ذلك الاتهام
ســت لــيس هنــاك مــا يــدعو إلــى الصــراخ، أننــي ل.. ســيدتي أرجــوك -

ولكنني أكرر ما قلته لـك، .. ذهب بالتأكيدأس.. معتاداً لمثل هذه المواقف
ذلـك، أننـي لـم أقصـد القيـام بشـيء مـا قـد يسـبب لـك الغضـب  وأقسم على
أرجـــو المعـــذرة يـــا .. ن أثيـــر لـــديك ظنونـــاً بـــي ليســـت صـــحيحةأأو حتـــى 

عصـابك أثـار آزعاجـاً أو كـان وجـودي قـد إك فان كنت سببت لـ.. سيدتي
.. هـدف مـن ورائـه شـيئاً مسـيئاً ألم يكن بقصد مبيت مني، ولم أكـن  فذلك

نني لـم أقـل يمـان أن أردت بـأغلظ الإأأقسم لك بـوأنني على استعداد لان 
وضــحت لــك أقــل أكــون قــد ارضــيت ضــميري، و علــى الأ.. ســوى الحقيقــة

  ..الأمر
لقـد .. اً درت وجهي متجهاً بخطـوات متعثـرة وقـد احـتقن وجهـي غضـبأ

خطـو الخطـوة الرابعـة أو الخامسـة حتـى أوقفنـي ما كدت لأ.. هنت تماماً أ
  .برة متغيرة كثيراً صوتها والذي جاء هذه المرة بن

  !وما الذي جعلك تخترع هذه الحكاية إذاً؟؟ -
لــم أكــن لحظتئــذٍ قــد بريــت مــن تــوتري الــذي أوغــل نصــله فــي صــدري 

  .و متشككاً أتوقفت ونظرت إليها ربما بحذر .. حتى انتبه لها
ــــم أســــتبنه؟يبــــدو أننــــي ســــ.. المعــــذرة -  هــــل كنــــتِ ! معت شــــيئاً مــــا ل

  !تتحدثين إليّ؟
  .أيتها تبسم فانتابتني دهشة باردةخيل لي أنني ر 
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إذا كانــت نيتــك ! كنــت أقــول مــا الــذي جعلــك تختــرع هــذه الحكايــة؟ -
  صادقة كما تزعم؟؟

  !أية حكاية يا سيدتي؟ -
كــرة جليديــة قــد ذابــت  أنأحسســت حينهــا .. ابتســمت فعــلاً .. ابتســمت

كانــت تمســك كأســها .. لتــثلج صــدري وتمحــو فــي لحظــة كــل مــا عانيتــه
  :وكانت تنظر إليّ  بكلتا يديها

.. أفــرض أننــي أمنــت بصــحة مــا قلتــه، وغيــرت اعتقــادي بــك تمامــاً  -
  !لكن يبدو لي أنك لست غبياً إلى هذا الحد؟

ظـلال الخـوف  أنحاولت مجاراتها، افتعلت ابتسـامة وأنـا أدرك تمامـاً 
  .تزال تحلق فوق هامة نفسي لا

كــان  ..نكــرهأشــىء اعتــرف بــه ولا ذلــك .. التصــرف أخطــأتربمــا  -
وتلــك حكايــة .. حفــظ مــاء وجهــيأن أكثــر اتزانــاً حتــى جــدر بــي أن أكــو الأ

أتحقـق مـن  أنردتي أن تصدقي، إنمـا أردت مـن خلالهـا ألم اخترعها إذا 
مـــا لـــم أكـــن ثمـــة عواقـــب قـــد تـــأتي ب أنصـــحة مـــا توهمتـــه دون أن أفكـــر 

  ..ىءذلك هو كل ش.. أتوقعها
  :متسائلةرتسمت دهشة كبيرة على وجهها وهي تتطلع إلى ا

  !ماذا تقصد؟ -
ن كنــت قــد إ كانــت كلمــاتي تنضــح ألمــاً لكــن صــوتي كــان متماســكاً و 

  .طلقت زفرة عميقة تحمل كل معاني العذابأ
 لا أدري علـى وجـه التحديــد، لكنهـا قصـة طويلــة قصـة يخـتلط فيهــا -

لكننــــي عنــــدما رأيتــــك تــــرحلين .. المعقــــول بالمســــتحيل والحقيقــــة بالخيــــال
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شـدني شــىء مــا إليــك، لسـت ادري علــى وجــه اليقــين  بخيالـك إلــى البعيــد،
هو، وهذا ما شجعني لان اقترب منك لا تحقق منه فربما وجدت عـن  ما

قــرب حــلاً لــذلك اللغــز الــذي جعلنــي فــي لحظــة مــن التأمــل أنســى أننــي 
  ..حدق فيك على ذلك النحوأ

  !وهل وجدت حلاً للغزك هذا؟ -
  ..أحببتها مشفقاً على نفسي

سـكت .. (ولكـن يبـدو أننـي! أقول لك حقاً يـا سـيدتي؟ لا ادري ماذا -
لســت ) اعتــذارعلنــي أجــد كلمــة مناســبة وعنــدما فشــلت أطلقــت ابتســامة 

  !أدري ماذا أقول؟
تفرســت بـــوجهي طـــويلاً، وجدتـــه نحــيلاً بـــارز عظـــام الـــوجنتين بشـــكل 
ملحـــوظ وعلـــى عينـــي عوينـــات طبيـــة وشـــعر رأســـي الـــذي غـــزى معظمـــه 

ة طويلة ثم رمشت بعينيها نحـو كـأس الليمـون طلقت نهدأ. اللون الأبيض
  :تخفي شيئاً، تخاطبني من خلاله بصوت خافت كأنها
تطلعــــت إلــــيّ مــــرة .. (كثــــرأن الحــــديث ســــيطول بيننــــا أل لــــي يخيّـــ -

  ).أخرى بنظرة بها مسحة شك وحيرة
تحقـــق منـــه، أن أســـتطيع أثمـــة شـــىء مـــا لا  أنلقـــد بـــدأت أشـــعر  -

وحيـــداً؟ أقصـــد هـــل لـــديك شـــريك هـــل تجلـــس هنـــاك .. يعتمـــل فـــي نفســـي
  !تجلس إليه؟
  :تردد بين الحيرة والشكأخر نا الآأأجبتها و 

نفســي  أخاطــبتمتمــت (أجلــس وحيــداً كمــا تــرين .. كــلا يــا ســيدتي -
  !هل لازالت تشك بي؟.. يا الهي) عندما رأيتها تتفرس بي مجدداً 
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  :تساءلت قائلة
  !ماذا قلت؟ -

  ..رتباكياداري لأبسرعة ربما  أجبتها
اعـرف السـبب، إذا لـم  أنولكـن هـل لـي .. أجلـس وحيـداً  إننـيقلت  -

  !يكن لديك مانع؟
تخفـي شـيئاً مـا بقيـت برهـة مـن الوقـت  أنرأسها كأنما تحاول  أنكست

جــم ونظــرات شــاردة قالــت الــيّ بوجــه و إثــم رفعــت رأســها .. يلفهــا الصــمت
  :بصوت أمر

رت نظـــ.. (مـــاميأاذهـــب وأحضـــر كرســـيك وأقعـــد .. لا تقـــف هكـــذا -
ربمـا وجـدنا شـيئاً مشـتركاً يحـل لغـزك الـذي ) ن استفهم أكثرأإليها أحاول 

أننــي ! مــاذا بــك؟) صــمتت قلــيلاً ثــم ابتســمت قائلــة.. (عجــزت عــن حلــه
  !فهل تقبل؟.. أدعوك

شخصــاً مــا صــفعك علــى وجهــك صــفعة قويــة ألمتــك  أنتخيــل حينهــا 
ت حينهـا كن.. حتى العظم، ثم أمسك برأسك ليضع عليه قبلة حنان كبيرة

  .بذلك الموقف أشبه
.. عتـــز بـــه ولكـــنأأنـــه شـــرف كبيـــر .. أقبـــل بالتأكيـــد! ومـــا المـــانع؟ -

  ..لا أكون مصدراً لمشاكل ربما قد تواجهينها بسببيأرجو أ
  .شاحت بوجهها جانباً وبنبرة تحمل كل دلائل الأسى والألمأ

أتي إذا كــان هنــاك مــن انتظــر، فهــو لــن يــ.. لــيس ذلــك مــن شــأنك -
ــلقــ.. قــط ، ورغــم ذلــك فــلازال يراودنــي بقيــة مــن ةد انتظرتــه ســنوات طويل
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شــعر بحــاجتي للحــديث مــع أننــي إ.. خــذ مقعــدك وتعــال لنتحــدث.. أمــل
  ..هيا تحرك.. إنسان يسمعني

حضــرت الكرســي وكــوب القهــوة وجلســت قبالتهــا وهــي أذهبــت لتــوي و 
ســـمعي وقـــد مســـحت وجهـــي  إلـــىتتطلـــع إلـــيّ وتتمـــتم بكلمـــات لـــم تصـــل 

  :قلت لها مبتسماً .. الشاردةبنظراتها 
  !هل أطلب لك شيئاً؟ -
ــــم أنــــه كــــأس الليمــــون بعــــدإ - ــــدما أريــــد شــــيئاً ســــأطلب.. ننــــي ل ه وعن

.. ون قصــــد منهــــالــــى مشــــاعري دإســــاءت أشــــعرت بأنهــــا قــــد .. (بنفســـي
الأجـدر أن ) نمـا تعتـذرألـى كـوب القهـوة مبتسـمة كإوبحركة ذكية نظـرت 

لقـد أصـبح بـارداً بمـا فيـه الكفايـة . .بـدلاً مـن هـذا خرآتطلب لنفسك كوباً 
  ..وهو في انتظارك

ت ضــحكة كانــ.. لقــد كانــت بالفعــل نكتــة ظريفــة جعلتنــا نضــحك معــاً 
صـمتنا ليتفــرس كـل منــا .. ق قلبينـاعمــاأصـافية، صـادرة بكــل صـدق مـن 

شــاحبة .. كانــت تبــدو فــي الخامســة والأربعــين مــن عمرهــا.. لــى الآخــرإ
كــان شــعرها .. فعلتــه وعبــث بــه كثيــراً  ن الزمــان قــد فعــلأالوجــه، كمــا لــو 

الفــــاحم الطويــــل تتخللــــه خصــــلات بيضــــاء مزروعــــة فــــي الــــداخل يمكــــن 
وشــيء .. رؤيتهــا إذا هبــت نســمات ريــح تطــوح بخصــلاتها فــي كــل اتجــاه

جـاء صـوتها بعـد لحظـة الصـمت جـاداً .. من المرارة مغروسة فـي وجههـا
اهـــد بكـــل دون مقـــدمات والحـــزن المريـــر يلـــف كلماتهـــا التـــي خرجـــت تج

  ..معاناة ومشقة لتبدو طبيعية
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.. حببت شاباً يكبرني بعـامينأعندما كنت في العشرين من عمري  -
كان كل منا يحب الأخر حباً لا يوصف واستمرت علاقتنا تنمـو وتتوطـد 

  ..سنة بعد أخرى لفترة طويلة
لكــن حــدث شــىء ) عبســت قلــيلاً ثــم اســتطردت بنبــرة صــوتها الســابقة(

اختفــى فجــأة مــن حيــاتي بعــد مــرور ســت ســنوات .. انلــم يكــن فــي الحســب
بحثــت عنــه طــويلاً .. بتلعتــهاكأنمــا انشــقت الأرض و .. قتنــا هــذهعلــى علا

قـف علـى أن أعنه من يعرفه ومن لا يعرفه، دون سألت .. في كل مكان
.. ة نفسـية كئيبـةأصـبت بعـد ذلـك بانهيـار عصـبي وصـاحبتني حالـ.. أثر

جميلــة التــي كنــا نرســم أدق تفاصــيلها شــكال الحيــاة الأتغيــرت أمــامي كــل 
زفـرت بأسـى .. (حتى لون شعري فقدته وشكل وجهي وقـوامي.. بخيالاتنا

.. ى هـذه اللحظـةأنها قصة طويلـة لازالـت تشـغل مسـاحة فكـري حتـ) وألم
  .لى نفسي أسرح طويلاً دون شعورإخلو أصبحت كلما أ

  ..امتأثراً من حدة ألمه اخفف عنها أنحاول أنا أقلت لها و .. 
ــــي قبــــل ! هــــل تزوجتمــــا؟.. ولكــــن.. نهــــا فعــــلاً قصــــة مؤلمــــةإ - أعن

  ..افتراقكما
أطلقــت زفــرة حــادة تقــاطعني بــنفس نبرتهــا تلــك ودمعــة هبطــت بســرعة 

  .سفل ذقنهاأعلى خدها الضامر واستقرت 
وفــي كــل مــرة كــان يقــف .. بــل كــان مشــروع حلــم لــم يكتمــل.. كــلا -

لـيلاً وهــي تتطلـع الـيّ كأنهــا صـمتت ق.. (طارئـاً أمـام تحقيقـه حتــى اختفـى
ــــة، شــــاربه الــــدقيق.. كــــان شــــاباً رائعــــاً ) تحــــدث نفســــها .. ابتســــامته العذب

ربمـا .. وتصفيف شعره الذي أحبه كثيراً وله عينان تبـدوان دامعتـين دائمـاً 

o b e i k a n . com



 

 

18 

سـكتت .. (تعـذب بهـاأكل ذلك تركه لي ذكـرى .. لى حد ماإتشبه عينيك 
موع تنهمـر مـن عينيهـا تركتهـا ربما اختنق صـوتها بنوبـة بكـاء، كانـت الـد

ن قصــتها أشــعر أكنــت .. لصــمتها وهــي تغالــب البكــاء، وتمســح دموعهــا
كانــت رشــيقة القــوام عنــدما تعرفــت بهــا قبــل .. تقتــرب مــن قصــتي تمامــاً 

تبــاهى بالعبــث بــه كمــا طفــل أشــقر طويــل أكــان لهــا شــعر .. زمــن طويــل
ه لـم يخلـو مـن كـان وجههـا لـيس جمـيلاً ولكنـ.. يتباهى بلعبته التي يحبهـا

مســــحة منــــه، كــــان دائريــــاً ممتلئــــاً، عيناهــــا ناعســــتان وشــــفتان صــــغيران 
كانــت تحمــل تحــت أذنهــا اليمنــى .. ممتلئــان وذقنــاً ينتهــي بطــرف مــدبب

يؤدي بها بعـد  أنغائرة أصيبت بها منذ كانت طفلة أثر جرح كاد " ندبة"
الأســفل لينغـرس طــرف حديـد صــدئ تحــت  إلـىسـقوطها مــن سـلم منزلهــا 

نهـــا مباشـــرة وانـــدمل الجـــرح وبقيـــت منـــه هـــذه الندبـــة قلـــت لهـــا مشـــاطراً أذ
  :ألمها
ربمــا .. الغريــب فــي أمــر قصــتك أنهــا لا تختلــف عــن قصــتي كثيــراً  -

. والمـؤلم أننـي لـم اعـد أذكـر كـل تفاصـيلها.. تشابهت فـي بعـض وجوههـا
نهـا ميلـة، لأن السنوات التي مرت كنت اسميها لحظات جأذكره أوكل ما 
 أنبدأت هنا تتطلع الـيّ وتسـمع بعـد .. (تكون أنردنا لها أل كما لم تكتم

.. كـــان ذلـــك اليـــوم شـــؤماً ) باهتمـــام بـــالغ.. كانـــت منهمكـــة بمـــداراة بكائهـــا
ســـافرت فـــي مهمـــة مســـتعجلة فـــي صـــبيحة ذلـــك اليـــوم كـــي أعـــود عنــــد 

كان مدير المصلحة قد اخبرني أنـه اختـارني إلـى جانبـه .. منتصف الليل
ــم يتــرك لــي فرصــة فــي هــذه المهمــة و  أســرتي لأن نصــف ســاعة  إخبــارل

نكون على ظهر القطار لن تكفي وربما اختـار  أنوهي الفترة التي يجب 
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يعـــرف أحـــد عـــن هـــذه المهمـــة وهـــي ســـرية  ذلـــك الوقـــت متعمـــداً حتـــى لا
دارات م مخصصات المصلحة لعـام كامـل والإكنا ذاهبين لاستلا.. للغاية

عـن تسـليم المخصصـات الماليـة  ئولالمسـ أنن عرف أبعد .. التابعة لها
يـــذهب  أنولـــذا كـــان عليـــه . قـــد تـــوفي قبـــل أســـبوع ولـــم يعـــين بـــديلاً عنـــه

لاســتلامها بنفســه وهــي مبــالغ كبيــرة تقــدر بعشــرات الملايــين مــن الــدنانير 
ووعـد بـأن يمنحنـي . وعليّ أن اصطحبه باعتباري أميناً لخزانة المصـلحة

ليبعــد عنــي الخــوف : اف قــائلاً وأضــ.. أجــازة لمــدة يــومين وعــلاوة أضــافية
مــن هــذه المهمــة بــأن قــوة مــن الشــرطة ســترافقنا عنــد عودتنــا تحســباً لأي 

انطلـق بنـا  لـى محطـة القطـار بسـيارة المـدير وسـرعان مـاإطارئ واتجهنـا 
لـى إالقطار ينهب الأرض بسرعته الفائقة ولكن شاءت الأقـدار إلا نصـل 

وكانـــت . لـــل فـــي ســـكتهالمكـــان المقصـــود، فانقلـــب بنـــا القطـــار بســـبب خ
كـل مـا اذكـره فـي .. أقرب منطقة منا تبعد بأكثر من خمسمائة كيلـو متـر

، أننــي وجــدت نفســي منبطحــاً قــد أصــبت بــبعض الجــروح تتلــك اللحظــا
وكنــت بــالقرب مــن شــجرة لمحــت حينهــا مــدير المصــلحة ممــدداً لا يكــاد 

حــــدى عربـــات القطـــار عنــــد إصـــوته يســـمع وقـــد ســــحقت نصـــف جســـده 
ســـرعت أحـــاول أراً مـــن جثـــث الركـــاب مرميـــة هنـــا وهنـــاك، ســـقوطه وكثيـــ

.. مســاعدته ولكــن شــيئاً مــا ســقط علــى رأســي وحينهــا لــم أعــد أذكــر شــيئاً 
بقيت سنوات طويلة فاقد الذاكرة في احدى المصحات ولما فشل الأطبـاء 

بقــــوني هنــــاك حتــــى يقــــرر االله فــــي أمــــن علاجــــي نفضــــوا أيــــديهم عنــــي و 
د وعــي عنــدما وقعــت ذات يــوم مــن يعســتأولكــن شــاء القــدر أن .. مــريأ

حينهـــا تـــذكرت القطـــار .. اعلـــى ســـلم المصـــحة وعنـــدها عـــادت ذاكرتـــي
والمــدير والحادثــة والمهمــة التــي ذهبنـــا مــن أجلهــا وحبيبتــي التــي تركتهـــا 
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ولكـن عنـدما اخبرونـي أننـي بقيـت رهـن العـلاج لفتـرة تزيـد عـن .. وأسرتي
 إلـىرغـم ذلـك عـدت .. مامي كل الصور الجميلـةأالعشرين عاماً تلاشت 

ـــذي غمـــر قلبـــي يســـبق خطـــواتي، ومـــا  ـــا والفـــرح ال ن وصـــلت، حتـــى إهن
.. لقــــد مــــرت أعـــوام كثيــــرة تبــــدل فيهـــا كــــل شــــىء.. صـــدمني كــــل شـــىء

عرفـه والنـاس غيـر أولئـك النـاس الـذين أفالمكان لم يعد هو المكـان الـذي 
عثـر لهـم علـى أثـر أخـوتي لـم أن والـدي قـد تـوفي و أعرفـت . عشت معهم

 لأعــرف أنهــا لا.. ت أبحــث عــن حبيبتــي فربمــا وقفــت علــى خبرهــاخــذأو 
ولكـن وان وجـدتها .. أو أنها قد تزوجت ورزقـت بأطفـال.. زالت تعيش أم

إنمــــا كــــان هنــــاك أمــــل لازال يعــــيش معــــي .. عرفهــــا قطعــــاً أمــــامي لــــن أ
تحـت أذنهـا .. واحـد ىءاذكـره فيهـا شـ ن التقيهـا وكـل مـاأحساس غامر إ و 

  ..جرح غائر اليمنى توجد ندبة أثر
صرخت تقاطعني بكل قوة غيـر مصـدقة وهـي تجهـش بالبكـاء، هـزت 

  ..كل كياني
كانـــت رفعـــت شـــعرها ... (انظـــر هـــاهي الندبـــة.. أنـــا ليلـــى.. أحمـــد -

  ).ذنها اليمنىألتريني تحت 
لـى حضـن إمـى بنفسـه وكـل منـا قـد ر .. مرت لحظات لا ندري طولها

ة الألــــم وفرحــــة اللقــــاء نفســــنا المعذبــــة لان تبكــــي بحرقــــخــــر وتركنــــا لأالآ
  ...والدموع تغسل عنا كل سنوات العذاب

8/2/1994  
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عنــــدما بــــدأت تنــــدلع النيــــران، كانــــت حينهــــا الســــماء شــــديدة الظــــلام، 
لـى عنـان السـماء، كـان بعضـها إلسنة اللهب تتصاعد شيئاً فشيئاً أخذت ا

ســيقى الريــاح التــي هبــت يرتفــع ثــم يــنخفض كأنهــا تــرقص علــى أنغــام مو 
ليلتها والأخرى كانـت تغـوص فـي أعمـاق الـدخان الكثيـف تتلـوى كـأفعى، 

ــــران تتســــع رقعتهــــا ــــت الني ــــتهم الأكــــواخ والأ كان ــــرة، تل كشــــاك بســــرعة كبي
الخشبية المتقاربة من بعضها البعض فتزداد ألسـنتها تتصـاعد أكثـر كلمـا 

عميـــق، لـــم  أتســـع نطـــاق امتـــدادها، كـــان النـــاس حينهـــا يغطـــون فـــي نـــوم
ونــة آوهــي تـأتي علــى العــوارض والألـواح الخشــبية بــين " قزقزتهــا"تـوقظهم 

ــــدخانها الكثيــــف المتصــــاعد منهــــا،  وأخــــرى، ولــــم يشــــعروا بحرارتهــــا أو ب
وكانـــت تســـمع بـــين لحظـــة وأخـــرى صـــرخات اســـتغاثة مكتومـــة لرجـــال أو 

تســكت تحــت زحــف النيــران المتســارعة  نســاء أو أطفــال لكنهــا ســرعان مــا
وفـي .. ةلم ترحم أحداً ولم تفرق بين كبير أو صغير، رجـل أو امـرأوالتي 

كـواخ تقتـرب منـه النيـران، نهـض طفـل صـغير أطـراف القريـة يقـع أحـد الأ
مــن نومــه وأخــذ يصــرخ باكيــاً، تجاهلتــه أمــه التــي كانــت تنــام بجانبــه فــي 
بادئ الأمر وعندما أشتد صـراخه، مـدت الأم يـدها تتحسـس أسـفل طفلهـا 

ضــت بتثاقــل، نه.. ضــتان، عرفــت انــه قــد تبــول علــى نفســهوعيناهــا مغم
ـــم  ـــبعض الملابـــس إتتحســـس طريقهـــا المظل ـــأتي ب ـــى الغرفـــة المجـــاورة لت ل
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النافـــذة الخشـــبية ضـــوءاً أحمـــراً علـــى  لمحـــت مـــن خـــلال شـــقوق.. الجافـــة
  ..ل وطفلها لازال يبكي بعنادءمسافة غير بعيدة من بيتها فوقفت تتسا

ولكـــن لمـــاذا يبـــدو ضـــوءه ! د أقبـــل؟الفجـــر قـــ أنهـــل مـــن المعقـــول  -
مـر هـو الأ إذاً مـا.. ن ذلـك لـيس ضـوء فجـر أبـداً إ.. كـلا!.. أحمراً هكذا؟

  ..يا ترى؟؟
دفــع بهــا فضــولها لتفــتح النافــذة تجمــدت ثــوان مــن الرعــب الــذي عقــد 

لـــى تلـــك إلســـانها وجعـــل حـــدقتي عينيهـــا تتســـعان وهـــي تحملـــق بـــذهول 
بسبب الريـاح وتقـارب الأكـواخ، ثـم النيران التي تقترب من منزلهم بسرعة 

  :طلقت صرخة مدوية قفز زوجها من نومه مرعوباً شامتاً أ
هــــل جننتــــي عنــــدما ! مــــاذا جــــرى أيتهــــا الحمقــــاء؟.. عليــــك اللعنــــة -

ـــــل هـــــذا ـــــي مث ـــــت؟ تصـــــرخين ف ـــــة ! الوق ـــــزعجين القري ـــــك ت ـــــدركين أن ألا ت
  !أين أنت؟! بأكملها؟

  :هاجابته بصوتها المرتجف وهي لازالت تحملق أمامأ
أنـه حريـق هائـل .. نظر مـا أرىاتعال و .. نهض يا رجلإ.. نهضإ -

  ..يقترب منا
لى حيث تقف زوجته تأمـل أمامـه ثـم قـال إهب الرجل وأسرع الخطى 

  ..بخوف وحسم
هيـــا علينــــا أن نخـــرج مــــن هنــــا .. يـــا إلهــــي أنـــه حريــــق هائـــل حقــــاً  -

 بســرعة، خــذي الطفــل وانتظــري عنــد الطريــق وســوف أوقــظ الجيــران لنــرى
  .. هيا أسرعي.. ما يمكننا عمله

  : كواخ القريبة منه وهو يصرخ بصوت عالرج يطرق أبواب الأخ
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  ..نهضواإ
  ..نهضواإ

  ..انهضوا بسرعة.. النار تقترب منا.. أيها الناس
وفجـــأة ســـاد الهـــرج والمـــرج جــــو القريـــة، فقـــد خـــرج النـــاس يشــــاهدون 

ن أخمادهـا قبـل إ النيران تقترب من أكواخهم وأسرعوا دون أبطاء لمحاولة
مــرت سـاعة، تلتهـا أخــرى ثـم ثالثــة ولازال .. القريـة أكـواخبقيــة  إلـىتصـل 

ن استطاعوا فـي بعـض الأحيـان إ و  -الجميع يبذلون جهودهم ولكن النار 
أخــذت تمتــد أكثــر فــأكثر  -إيقافهــا ومحاصــرتها عنــدما تهــدأ الريــاح قلــيلاً 

نهـا بالمـاء ئو نيـة يملآصغير أو جرة أو  بسرعة كبيرة وكل منهم بيده  دلو
مـن البئــر الوحيـدة التــي تبعـد عــن القريـة بعشــرات الأمتـار يقــذفون مـا بهــا 
مـــن مــــاء فـــي وجــــه النــــار ويعـــودون ثانيــــة ليملؤهـــا، نشــــاطهم وحركــــاتهم 

.. وأصــــواتهم المرتفعــــة تــــزداد ارتفاعــــاً وحــــدة كلمــــا ازدادت النــــار اتســــاعاً 
ــــبعض الآخــــر يبتهــــل  ــــبعض يســــب ويلعــــن هــــذه النــــار وال  أنإلــــى االله ال

خمادها والبعض الثالث يصرخ محاولاً زرع الحماس بـين إيساعدهم على 
 الأفراد الذين قد بـدأ الـوهن والضـعف يتسـللان إلـيهم، وفيمـا هـم علـى هـذا
النحو، كان الفجر قد بدأ يرسل خيوطه البيضاء مـن الأفـق البعيـد، وقـف 

لــتقط شــيخ طــاعن وهــو يلهــث بشــدة والعــرق يتصــبب مــن جســده الــواهن ي
نفاســــه وقــــف أأنفاســــه وبيــــده دلــــواً صــــغيراً، وإلــــى جانبــــه رجــــل  تتقطــــع 

  :متسائلاً 
كلنــا تعبــون ومجهــدون ولكــن لــيس ! مــا الــذي أوقفــك أيهــا الشــيخ؟ -

  ..أمامنا سوى
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  :قاطعه الشيخ صائحاً متذمراً 
لا فائـدة . أعـرف جيـداً أن لا فائـدة ترجـى.. ليس بهذا القدر يا بني -

  ..خمادهاإي بذلناه وما سوف نبذله فلن نستطيع من كل ذلك الجهد الذ
  :قال الرجل وهو يمسح عن وجهه العرق المتصبب

لقـد توقفـت الريـاح .. ورغم ذلك ماذا سنخسر لو بذلنا بعـض الجهـد -
  .خمادهاإتماماً وهذا ما سوف يساعدنا على 

  ..صاح الشيخ بنفس تذمره مشيراً إلى النار
بـــل . نــا قــد حاصــرناها منــذ فتــرةلا كإ هــي القضــية و ليســت الريــاح  -

  !لا ترى ذلك؟أ.. من في تقارب المنازل من بعضهاالمأساة تك
  :نظر الرجل إلى حيث أشار الشيخ فهز رأسه مقتنعاً 

رغـم أننـا بـذلنا جهـداً سـخياً لننقـذ مـا يمكـن .. نك محق أيهـا الشـيخإ -
عـل فـأن لـم نف.. سـتحالة ذلـكاإنقاذه إلا أنني كنـت أشـعر فـي قـرارة نفسـي 

  ..شيئاً على وجه السرعة فربما حصدتنا النيران أيضاً 
  :صاح الشيخ يحثه بحدته تلك

اذهــب وأخبـر الجميـع بـالكف عـن هــذا .. مـا فائـدة وقوفنـا هنـا.. إذا -
العبــث الــذي لا طائــل مــن ورائــه حتــى يســارع كــل مــنهم بحمــل مــا يقــدر 

  ..عليه من متاع ونذهب جميعاً من هنا قبل فوات الأوان
الشــيخ ثــم إلــى النــار التــي لازالــت تواصــل امتــدادها  إلــىرجــل نظــر ال

  :صرار، أطلق زفرة غاضبة وقال بصوت كئيبإ بعناد و 
! ثــام حتــى تعاقــب هكــذا؟آمــا الــذي جنتــه هــذه القريــة يــا إلهــي مــن  -

كـان أولـه .. فمنذ عام ونحن نواجه المـوت ألوانـاً يتسـارع بـين فتـرة وأخـرى
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ريقــه ثلــث منــازل القريــة وأهلــك كــل ذلــك الســيل العــارم الــذي جــرف فــي ط
ثــم تبعــه بأســابيع ذلــك المــرض الــذي انتشــر بــين النــاس .. مــن كــان فيهــا

وحصــد مــن البشــر مــا حصــد ولــم تمــض علــى  إنــذارفجــأة ودون ســابق 
ذلــك الوبــاء أكثــر مــن أســبوعين أو ثلاثــة إلا وفاجأتنــا العواصــف المــدمرة 

والريــاح الشــديدة التــي  وســحقت الكثيــر منــا ثــم تلتهــا تلــك الأمطــار الغزيــرة
انهـارت بســببها مجموعــة أخـرى مــن المنــازل علـى رؤوس ســاكنيها فمــات 

وبعــد أشــهر جــاءت هــذه النيــران لتــأتي علــى .. مــن مــات وجــرح مــن جــرح
هـل ! ومـا سـببها؟! كيـف جـاءت؟.. ولكـن.. ما بقي فيها من بيوت وبشر

  ..تراها بسبب شمعة سقطت أو فانوس انقلب أو
  :واضح قاطعه الشيخ بضيق

لـيس لـدينا وقتـاً نضــيعه أكثـر ممـا أضــعنا .. فلـيكن مـا كـان الســبب -
  ..وإلا وجدنا أنفسنا وقد حاصرتنا النيران من كل جانب

كان البعض من الناس قد تجمعوا حولهما يستمعون إلى ذلـك الحـوار 
  :مما حدى بالشيخ أن يصرخ بهم حانقاً 

فليســرع كــل مــنكم . .هيــا! لمــاذا تقفــون هكــذا؟! مــا الــذي تنتظرونــه؟ -
  ..إلى منزله ويأخذ ما يمكن له أخذه قبل أن يندم الجميع

  :بالماء مملوءاقال أحد الرجال وهو يحمل دلواً 
لــيس أمامنــا مــن خيــار ! نــذهب أيهــا الشــيخ؟ أنوإلــى أيــن يمكننــا  -
ولازال لــدينا أمــل لفعــل ذلــك لا .. أنــه الحــل الوحيــد.. النيــران إخمــادغيــر 

  ..أن نستسلم
  :الشيخ غاضباً صاح 
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منــذ أربــع ســاعات أو يزيــد بــل أننــا فشــلنا  إخمادهــاأننــا لــم نســتطع  -
لقـــد حاولنـــا بكـــل مـــا نملـــك مـــن قـــوة دون جـــدوى بـــل .. حتـــى مـــن إيقافهـــا

  .. أخذت تمتد أكثر فأكثر
قال رجل أخر كان قد عاد بـدلوه الفـارغ بعـد أن قـذف مـا بـه مـن مـاء 

  .في وجه النار
ـــاك مـــن يصـــدر الأمـــر - ـــيس هن ـــل ل ـــا أو الرحي ـــا قـــد  فـــإذا.. ببقائن كن

اتجهنــا دون موعــد أو اتفــاق نحــو هــدف واحــد هــو إخمــاد النيــران فلنفعــل 
وإذا كــان لابــد لنــا مــن الرحيــل بعــد كــل ذلــك الجهــد .. ذلــك حتــى النهايــة

  .. الذي بذلناه فعلينا أن نتدارس الأمر ونتفق في الرأي
  :قاطعه الشيخ غاضباً 

لا عـــن نفســـي يـــا هـــذا ولكننـــي أحـــذركم لا أتحـــدث إ إننـــي.. حســـناً  -
لــيس لــدينا مــن الوقــت كــي نتبــادل الــرأي والمناقشــة العقيمــة ونتــرك .. فقـط

أن الأمـــر متـــروك .. النـــار تزحـــف بكـــل حريـــة، ولـــم نصـــل بعـــد إلـــى رأي
.. صـدقوني.. للجميع، فمـن يريـد الرحيـل فليسـرع ومـن يريـد البقـاء فليبقـى

بقائنــا هنــا  أنأن تفهمــوا جيــداً يجــب .. أننــا لــم نعــد نملــك حــلاً غيــر هــذا
  ..فكل دقيقة تمر لها أهمية لا يمكن تقديرها.. يعني فنائنا

.. صـــمت الجميـــع مطرقـــاً يفكـــر وكـــل مـــنهم يمســـك بيـــده دلـــوا أو أنيـــة
  :بسرعة صاح الشيخ محذراً  الأكواخوكانت النار تبتلع 

. .لقد قلت لكـم مـا أردتـه.. إن النيران لن تنتظر حتى تتخذوا القرار -
  ..أنني راحل.. فليبق من يريد، ومن يريد الرحيل فليأت
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قصد الشـيخ منزلـه ليجمـع مـا يسـتطيعه بينمـا بقـي الجميـع بـين متـردد 
ورافض يتهامسون ويهمهمون ولم تمر ثوان إلا وانفض الجميع كل مـنهم 

  ..يسرع باتجاه منزله
ـــى الأرض، حيـــث وقـــف  ـــد أخـــذت ترســـل أشـــعتها إل كانـــت الشـــمس ق

مبعــدة مــن القريــة ينظــرون إليهــا وهــي تتلاشــى شــيئاً فشــيئاً الجميــع علــى 
تمامــاً ولـم يبــق سـوى كتلـة مــن دخـان أســود كثيـف يتصــاعد  اختفـتحتـى 

  .إلى السماء
صرخت امرأة باكيـة تمسـك طفلـة صـغيرة بيـدها وبيـدها الأخـرى صـرة 

  :كبيرة وعلى رأسها صرة أخرى
ل أصـدق كأنني في حلـم يجـثم علـى صـدري كابوسـه، هـ.. يا إلهي -
سـنوات عمرنـا الجميلـة التـي .. كأنمـا لـم يكـن يءهل انتهى كل ش! ذلك؟

ـــران وذهـــب معهـــا كـــل مـــا كنـــا نملكـــه فـــي هـــذه  ـــى ذكرياتهـــا الني أتـــت عل
هــــل أصــــدق أن هــــذه الأكــــوام مــــن الرمــــاد كانــــت فــــي يــــوم مــــا .. الحيــــاة
  !..قريتنا؟

وقالــت امــرأة أخــرى تحمــل طفلهــا علــى كتفهــا وعلــى الأرض أمامهـــا 
  :تجيب على المرأة الأولى وكأنمابيرة صرة ك
رغــم كــل الكــوارث التــي حلــت بالقريــة .. نعــيش أنلقــد أراد االله لنــا  -

  ..له الحمد على كل شىء.. كان االله يكتب لنا عمراً جديداً 
عجــوز لــم تســتطع الوقــوف فاقتعــدت الأرض وبجانبهــا صــرة صــغيرة 

  :تنتحب بشدة والدمع ينهمر من عينيها
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ــــد - وتبعتــــه ابنتــــي فــــي كارثــــة .. ي فــــي كارثــــة الســــيللقــــد فقــــدت ول
الأخرى في كارثة الأمطار وها أنـا وحيـدة الآن بعـد أن  وابنتيالعواصف 

نقــذني وذهــب أ.. فقــدت أخــر مــن بقــي لــي فقــدت زوجــي فــي هــذه الكارثــة
بقـاني معــه حتـى لا أعـيش هــذا العـذاب الــذي أهـو كـم أتمنــى لـو كـان قــد 

  ..يطاردني كظلي
كـــــان اليـــــأس مســـــيطراً علـــــى .. فتـــــرة قصـــــيرة ســـــاد الصـــــمت الجميـــــع

  :صرخت امرأة بانفعال واضح.. وجوههم
لقــــد فقــــدنا كــــل ! تقفــــون هكــــذا كالبلهــــاء؟ ،مــــاذا بكــــم أيهــــا الرجــــال -
  ..يجب أن تفعلوا شيئا! هل سنبقى هكذا؟.. شىء

أجابهــا رجــل كــان يقــف بــالقرب منهــا ونبــرة يــأس وقنــوط وشــىء مــن 
  :الحدة
أو أننـــا نملـــك عصــــاً ! نا يمكــــن أن نعملـــه؟وهـــل تـــرين شـــيئاً بأيـــدي -

ألا تــرين أننــا لازلنــا ! ســحرية نضــرب بهــا الأرض لتنبــت لنــا قريــة أخــرى؟
  !نعيش الصدمة والذهول؟

  :صرخت امرأة أخرى غاضبة في وجه الرجل
لو كان بكاؤنـا ونحيبنـا سـيعيد ! وماذا ستفيدنا صدمتك أيها الرجل؟ -

  !الأرض بالدموع؟ قنالأغر هذه الأطلال إلى ما كانت عليه، 
  :تطوع رجل أخر قائلاً 

  !وماذا تريدين منا أن نفعل؟ -
  :صرخت المرأة بغضب واضح

o b e i k a n . com



 

 

29 

ألسـتم رجالنـا  !وهل تنتظرون منا أن نشير عليكم بمـا يجـب عملـه؟ -
تدبروا الأمر فيما بيـنكم بـدل ذلـك الوقـوف ! الذين يجب أن نعتمد عليهم؟

الشــمس رؤوســنا ورؤوس  المخــزي، سينتصــف النهــار بعــد قليــل وســتحرق
إذا كــان االله قــد كتــب لنــا .. أطفالنــا، وربمــا داهمنــا الليــل وننــام فــي العــراء

  !فماذا ستخبئ لنا الساعات القادمة؟.. الخلاص من هذه الكارثة
قال الشيخ بصـوت هـادئ لعلـه يمـتص ذلـك الموقـف الـذي قـد يتحـول 

  ..وكانت نبرته تنم عن ألم عميق وحزن دفين مأساةإلى 
ـــهإ - ـــذنا، فهـــو الـــذي سيشـــملنا برعايت ـــيكم .. ذا كـــان االله قـــد أنق  أنعل

  ..وليكن بعدها ما يكون.. تضعوا إيمانكم باالله وتسلموا أمركم له
  :قال رجل بحزن عميق

  .أنني أخال أن شبح الموت لازال يحوم فوق رؤوسنا -
  :أجاب أخر يدعمه مضيفاً 

يخـيم علينـا  أنه عام شؤم وبؤس وشقاء موت.. صدقت أيها الرجل -
فـلا يعنـي أننـا بعيـدون  بأعجوبـةفـان كنـا قـد ابتعـدنا عنـه .. في كـل وقـت

  ..عن شبحه
  :صرخ رجل وقد استفزه ذلك الحوار

ازرعــوا ثمــة أمــل ! ألــيس لــديكما حــديثاً أخــراً غيــر المــوت وشــبحه؟ -
دعونــا نفكــر فــي الأمــر بجديــة بــدلاً مــن اللغــو غيــر .. فــي نفــوس النــاس

إلــى حــل مــا يحمــل معــه خلاصــنا مــن موقفنــا هــذا  المجــدي فربمــا وصــلنا
  .وبقائنا في هذا المكان المخيف

  .نظر إليه رجل وقد التف بعض الرجال حوله
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  !مثل ماذا؟ -
  :قال الرجل متذمراً 

أننـــي لا أســـتطيع أن أقـــرأ مـــا يـــدور فـــي رؤوس ! ومـــا أدرانـــي أنـــا؟ -
  .الجميع

  ..قال رجل كان يجلس على مبعدة منهم بصوت هده التعب
ولــيس باســتطاعة .. لقــد تعبنــا كثيــراً ونحــن نحــاول أن نخمــد النيــران -

  ..أحد أن يفكر
  :على وجهه ابتسامة ما أشرقتقاطعه أحد الرجال الواقفين وقد 

أســمعوا لمــاذا لا نرحــل مــن هنــا ونواصــل المســير فلــدينا متســع مــن  -
الوقــت قبــل أن تغيــب الشــمس، فربمــا وصــلنا إلــى قريــة مــا قريبــة مــن هنــا 

  ..و نجد مكاناً يلائم مبيتنا غير هذا المكانأ
وهنا أنقسم الرجال بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون أفصـحوا بلسـان 

  :أحدهم
.. أننـا تعبــون ولا نســتطيع أن نتحــرك خطــوة واحــدة ولــيس هــذا فقــط -

معنــا نســاء وأطفــال كيــف يمكــنهم أن يقطعــوا  أنولكــن علــيكم أن تعلمــوا 
  ..مسافة لا يعلم بها إلا االله

ـــــة  ـــــة حامي ـــــوا فـــــي مشـــــادة كلامي ـــــك ودخل ـــــدون رفضـــــوا ذل لكـــــن المؤي
  :حسمها الشيخ قائلاً بصوت عال.. الوطيس

ـــيكم أن تعلمـــوا أنـــتم  - لـــن نبـــرح هـــذا المكـــان مهمـــا كلـــف الأمـــر وعل
أنه إذا كان مكتوباً علـى أي منـا أن .. الذين تتذرعون بالهرب من الموت
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ى ولـو ذهـب إلـى أقاصـي يلقي حتفـه فأنـه لـن يسـتطيع أن يهـرب منـه حتـ
  ..فما مكتوب لنا سنلاقيه.. الأرض

كانـت الشـمس قـد خفـت حرارتهـا وهـي تزحـف .. ساد الصمت الجميـع
ببطء نحو المغيب، كانت النسوة قد افترشن الأرض مع أطفـالهن وذهـبن 
في سبات بينما افترش بعض الرجال الأرض وغطـى جسـده بملايـة ونـام 

كانـت .. دخنون ويتبادلون بالأحاديثبينما جلس الآخرون على الأرض ي
أخــذ الشــيخ الفــانوس وأشــعله ثــم وضــعه علــى .. الشــمس قــد وارت الأفــق

بقـي الشـيخ مسـتيقظاً .. تلة مرتفعة وكان الجميع قد غطوا في نـوم عميـق
.. لأبنائـهيطوف بين النائمين يقوم بتغطية من لـم يتـدثر كمـا يفعـل الأب 

كـان التعـب قـد فـت فـي عضـده . .وعندما أطمـأن أنهـم نـائمون ومتـدثرون
  :أبتسم لنفسه قائلاً 

لقـــد كــان يومـــاً شـــاقاً وصـــعباً .. لــن أســـتطيع البقـــاء أكثــر مـــن ذلـــك -
علــى الجميــع لـــم يحتملــه بعــض الشـــباب فمــا بالــك بشـــيخ ينــاهز الســـتين 

قســــطاً مـــن الراحــــة ربمــــا يســـاعدني علــــى الســــهر علــــيهم  ســــآخذ.. بقليـــل
علـــى كـــل حـــال أو أطلـــب منـــه أن  وحمـــايتهم ولا أســـتطيع أن ألـــوم أحـــداً 

  ..يأخذ حصته في التناوب
تثــاءب بقــوة وهــو يفتــرش الأرض وغطــى جســده الــواهن بــدثار تطلــع 

  :تثاءب مرة أخرى وتمتم قائلاً .. إلى السماء السوداء المرصعة بالنجوم
  ..ليحرسنا االله -
النائمين وشعلة  ةغطيأف الليل وهبت نسمات باردة تعبث بانتص -

ولم يعد يسمع سوى شخير خافت من هنا .. تي أخذت تقاومالفانوس ال
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تدافعت أمواج من .. وبينما كان الجميع مستسلماً لسلطان النوم.. وهناك
يشعروا  أنثعابين وعقارب الصحراء السامة بهدوء واندست بينهم دون 

  . بها
18/8/1994  
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	��	���ق	א����؟ 	
  

ـــل ثـــوان مـــن إشـــراقه، حـــين أصـــبح الفجـــر علـــى وشـــك الظهـــو  ر، وقب
وبينما كان مستلقياً على سريره يقرأ في كتـاب، شـعر فجـأة بـأن الـزمن قـد 

وعلــى ضــوء المصــباح الــذي يشــع خلفــه، لاحــت التفاتــة منــه .. توقــف بــه
إلى ساعة الحـائط أمامـه مباشـرة، فوجـد عقـرب الثـواني قـد توقـف وتوقـف 

ن دهـراً بأكملـه يمـر أحس حينها أ.. معه صوته الذي كان يتلاحق برتابة
من أمامه شريطاً دون أن يعي شيئاً منه في الوهلة الأولـى وبقـي محملقـاً 

سـاوره شــىء مــن .. إلــى عقـرب الســاعة وفجــأة ودون سـابق إنــذار كالأبلـه
الخوف، ثم سرت في كيانه كله رعشة عنيفة كأن سلكاً كهربائيـاً قـد مـس 

به ذلــك الصــوت أطرافــه، وهــو يــرى ذلــك العقــرب قــد بــدأ يتحــرك، يصــاح
ولكن كانت حركة العقرب تسـير إلـى الخلـف، تملكـه  ..تك ..الرتيب، تك

الرعــب والدهشــة والحيـــرة وقشــعريرة أخـــذت تجتــاح كــل جـــزء مــن جســـده، 
وآلاف الأســـئلة ســـرعان مـــا حلـــت فـــوق رأســـه تتكـــاثر وتـــدق رأســـه بعنـــف 

  .وجاء صوته مكتوماً منزعجاً والغموض يلف وجهه.. وقوة
ومــــا هــــو ! ومــــن وراء ذلــــك؟! وكيــــف حــــدث؟! ا تــــرى؟مــــاذا حــــدث يــــ"   

  ؟!...المقصود؟
أزداد الغمــــوض يلفــــه ويضــــيق بخناقــــه أكثــــر فــــأكثر وأحــــس بأنــــه قــــد    

انحشر في زاوية مظلمة تضيق به، تضغط على أنفاسه ولازالـت مطـارق 
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ولكـن جـاء .. الأسئلة تنهـال بعنـف علـى رأسـه، تـأوه بـألم، حـاول الصـراخ
  ..صوته مكتوماً 

مـا !.. مـاذا يـدور مـن حـولي؟! مـا الـذي يحـدث لـي؟! ما هذا؟.. لهييا إ"
  كل هذا؟ 

حدق أمامه جيداً، كأنه يحاول أن يستكشف هذا الغموض، لعله يجـد 
.. ولــو جوابــاً واحــداً لســؤال واحــد مــن تلــك الأســئلة التــي تــدق رأســه بعنــف

فلم يجـد شـيئاً سـوى تلـك البقعـة الشـاحبة مـن الضـوء والظـلام الـذي يـزداد 
تــرك الكتــاب مــن يديــه وفــرك بهمــا عينيــه، فربمــا كانــت حولهمــا .. ســواداً 

غشــاوة يحــاول أن يزيلهــا حتــى يــرى بوضــوح، وقعــت عينــاه علــى الســاعة 
التي يسرع عقربهـا فـي الـدوران الرتيـب وصـوته المـألوف وهـي تشـير إلـى 

تسـاءل بخـوف .. الثانية بعد منتصف الليل، انتصب جالسـاً علـى السـرير
  ..ة ورعب ورعشة تسري في جسدهودهشة وحير 

الســــاعة تــــدور إلــــى ! هــــل أنــــا فــــي حلــــم؟! هــــل أصــــدق مــــا أرى؟" -
ــــال ــــف، ذلــــك شــــىء أغــــرب مــــن الخي ذلــــك لــــيس كابوســــاً .. كــــلا.. الخل

  .."مطلقاً 
وكـان قـد .. وعقاربها تقترب مـن منتصـف الليـل.. الساعة تسير ببطء

لـــيس .. تســـمر علـــى ســـريره ولـــم يعـــد قـــادراً علـــى أن يحـــرك قدمـــه أو يـــده
هنـاك شـيئاً يـراه غيـر ذلـك العقـرب اللعـين وهـو يـدور إلـى الخلـف ويســمع 

  ..صوته الرتيب
ومطــارق الأســئلة لازالــت .. وصـل بــه الخــوف والرعـب إلــى قمــة رأسـه

تنهال عليه بقوة وعنـف وجسـده المـرتعش والمتسـمر علـى السـرير ووجهـه 
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، لإجبـــارياالـــذي بـــدأ يفقـــد لونـــه، لـــم يعـــد يطيـــق الاســـتمرار بـــذلك الأســـر 
فأخذ يقاوم، أخذ يصارع الهواجس التي تكالبت عليه مـن كـل جانـب كمـا 
تتكالــب الــذئاب الجائعــة، أخــذ يــدفع بتلــك الأوهــام وكتــل الخــوف والدهشــة 

  ..حلبة لصراعها العنيف أعماقهوالحيرة التي أصبحت 
وعينـــاه تنظـــران فـــي الفـــراغ زائغتـــان وفمـــه شـــبه مفتـــوح وقـــد أخـــذ لـــون 

يستســلم وقــد .. ، الحاديــة عشــرة لــيلاً الاصــفرارلــوه بدايــة وجهــه يمتقــع ويع
خارت قواه، مضى به الوقت سريعاً، شـعر بأنـه قـد أسـترد شـيئاً مـن قوتـه 

اســتمر علــى هــذا .. أخــذ يقــاوم مــن جديــد.. العاشــرة مســاء.. التــي ذهبــت
أخـذت .. خارت قـواه مـرة أخـرى.. الحال وقتاً لم يعرف مقدار ما مر منه

  ..شعر بأن شيئاً ثقيلاً يجثم على صدره ..تتلاحق أنفاسه
الوقــــت يجــــري إلــــى الخلــــف وعقــــرب الثــــواني لازال .. التاســــعة مســــاء

أخــذ يحــاول  انهــارتوقوتــه التــي .. يتحــرك إلــى الخلــف يجــر صــوته معــه
اســتطاع أن .. ن يســتجمعها مــن جديــد، الثامنــة مســاء نظــر إلــى الســاعةأ

يصـرخ كمـا يصـرخ  يستجمع قوته من جديـد ونهـض بقـوة مـن سـريره وهـو
  "..هالكاراتي"لاعب 
شـــىء .. أنــه رهيــب.. لقــد تخلصــت مــن ذلـــك الشــىء.. الحمــد الله" -

تقدم نحو النافذة التي تطل على الشارع نظـر مـن خلالهـا فـرأى .. مخيف
ضـربات .. صـفراراً اأزداد وجهـه .. كل شيء في الحارة يسـير إلـى الخلـف

وجســـده .. زائغتـــان قلبـــه قـــد أصـــبحت مســـموعة وأنفاســـه تتلاحـــق وعينـــاه
جـاء .. الذي لم يسـتطع أن يبعـد عنـه تلـك الرعشـة التـي أصـبحت تلازمـه

  ..صوته عميقاً 
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ــــك .. لا أســــتطيع أن أكــــذب نفســــي" - ولا أســــتطيع أن أصــــدق أن ذل
كــل شــىء يســير إلــى .. مــاذا حــل بهــذا الــزمن يــا إلهــي.. يحــدث أمــامي

  !!الخلف؟
رأســـــه، الحيـــــرة  الأســـــئلة لازالـــــت تتـــــوالى قرعاتهـــــا بعنـــــف وقـــــوة علـــــى

قــرر أن يخــرج .. الســابعة مســاء.. والغمــوض تــزداد حــدتهما علــى وجهــه
إلـــى الشـــارع ليســـتطلع الأمـــر بنفســـه فربمـــا وقـــف علـــى أمـــر هـــذا الشـــىء 

تخيـل لـه أن قـوة .. أخذ منشفته متجهاً إلـى الحمـام.. الغريب الذي يحدث
فشــل يــنجح تــارة وي.. تجبــره علــى الســير إلــى الخلــف، ولكنــه كــان يقاومهــا

اغتســل، وغيــر ملابســه ووضــع ســاعة يــده علــى معصــمه، .. تــارة أخــرى
الشـارع  بناصـيةوقـف .. نظر إليها كانت هي الأخرى تشير إلى السادسة

أمام منزله، وقد شد انتباهه أولاً عندما رأى ضوء الشـمس قـد أخـذ يـزداد، 
صـرخ بصـوته .. ترسل ضوءاً برتقالياً وأخـذت ترتفـع تـدريجياً إلـى الأعلـى

  ..مكتومال
فهــــل اكــــذب . أننــــي أرى الشــــمس تشــــرق مــــن مغيبهــــا.. يــــا إلهــــي" -
  !.." ذلك؟

ازدادت ضربات قلبه تشتد، نظـر إلـى سـاعة يـده ليـرى عقربـه يتحـرك 
.. إلـــى الخلـــف وقـــد أصـــبح صـــوته يعلـــو حتـــى اخـــتلط مـــع ضـــربات قلبـــه

لا ترحم رأسه مـن طرقاتهـا المتسـارعة والحيـرة تـزداد كثافـة علـى  والأسئلة
  ..وجهه
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أم تراني واقع فـي أحـلام !! أهي حقيقة أراها أمامي؟.. سبحان االله" -
عينـاي مفتوحتـان علـى .. ولكنني مستيقظ! أو ربما يكون حلماً؟! اليقظة؟

  !..ما هذا الذي أراه يا ترى؟.. إذاً .. اتساعهما
رأى أحــد النــاس يســير فــي اتجاهــه بخطــوات إلــى الخلــف حتــى توقــف 

ه يصــرخ ثــم يبــدأ صــوته فــي الخفــوت حتــى وفجــأة ســمع.. أمامــه مباشــرة
رفـع يـده ولكـن الرجـل تركـه .. هدأ ووجد نفسه يسأله عما حل بهذا الـزمن
أرهقـــه التفكيـــر وهـــو يلاحـــق .. ومضـــى ســـائراً إلـــى الخلـــف حتـــى اختفـــى

  .وأخذ يفكر بألم.. نظرات لا يدري كيف يصفهابالرجل 
 أشــــياءكــــان يقــــول .. أقســـم أننــــي لــــم أفهــــم كلمــــة واحــــدة ممــــا قالــــه -
.. أسـمع كلمـات مقلوبـة كـأنني.. كلماته لم أسـمع مثلهـا مـن قبـل.. غريبة

ماذا حـل بالزمـان ! أنه شىء يبعث على الحيرة والقلق؟! ما هذا يا إلهي؟
  ..والمكان

ازداد وجهـه .. السـاعة تشـير إلـى الرابعـة.. الشمس ترتفع أكثـر فـأكثر
طرقــــات  أطــــرق يفكــــر تحــــت.. ، وضــــربات قلبــــه تتســــارع بشــــدةاصــــفرارا

هبـــت ريـــاح .. وأهمـــل الزمـــان والمكـــان.. الأســـئلة التـــي مـــا فتـــأت تطـــارده
.. خفيفة، لفحت وجهـه انتبـه لـذلك، ليجـد أن الشـمس قـد توسـطت السـماء

الناس يسيرون إلى الخلف يزداد عددهم ليقل تدريجياً، الوقـت يمضـي بـه 
الحاديــــة عشـــــرة .. ســــيارات تســــير إلـــــى الخلــــف.. وهــــو علــــى الرصـــــيف

كــل شــىء أمامــه صــار لغــزاً بضــخامة الجبــل وثقلــه، ضــربات  ..صــباحاً 
ازداد علــى وجهــه  والاصــفرارقلبــه لازالــت تتســارع أنفاســه أخــذت تتلاحــق 

ولكــن فــي الشــارع ولــيس . كــان يــرى النــاس وكأنــه يــرى فيلمــاً مــن نهايتــه
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ه أإلا وفاجـ قبالـةاقترب رجل أخر منه ومـا أن وقـف .. أمام شاشة التلفاز
كاد أن يجن من فرط تلـك المشـاعر التـي تـوخز ذهنـه . .بالصراخ ثم هدأ

  ..السامة كالإبروقلبه 
أنني في حيـرة مـن أمـري، هـل لـك أن .. أرجوك أيها الرجل الطيب -

  !لماذا أرى كل شىء يسير إلى الخلف؟! تشرح لي ما يدور من حولنا؟
.. تركه الرجل كما تركه من سبقه، ليغرق في دوامة كبيرة لا قرار لها

الأطفــال مــن حولــه يلعبــون ويمرحــون ولكــن أصــواتهم .. منــة صــباحاً الثا
ــاً .. مقلوبــة، حركــاتهم إلــى الخلــف ألعــابهم معكوســة بقــى يحملــق بهــم وقت

.. طــــويلاً كحيــــوان بــــري صــــغير كأنــــه يــــرى الــــدنيا لأول مــــرة فــــي حياتــــه
.. يتنـاقص عـدد الأطفـال يسـيرون إلـى الخلـف.. الساعات تمر من حولـه

.. الخامســـة صـــباحاً .. ى الشـــارع مـــن ضـــجيجهموخلـــ.. حتـــى آخـــر طفـــل
.. يـزداد أكثـر الاصـفرار.. شعر بأن جسده بدأ يشـتعل مـن فعـل السـخونة

تتجــه نحــو الشــروق .. وأخــذت الشــمس تســرع إلــى حيــث يجــب أن تشــرق
والظـلام يزحـف شـيئاً .. لتغرب خيوطها الذهبية تسحبها معها وهي تغيـب

لنــور ترســل نــوراً باهتــاً علــى أعمــدة ا.. حتــى يحــل الظــلام تمامــاً .. فشــيء
.. يــرى أناســاً يخرجــون مــن المســجد بعضــهم.. الرابعــة صــباحاً .. الشــارع

يسير بحركـات أسـرع كـأنهم يجـرون، وبعضـهم يسـير بخطـوات عاديـة ثـم 
اشـتعلت السـخونة بجسـده وهـو يصـرخ بشـدة .. سمع أذاناً لكن مـن نهايتـه

  .لدغته أفعىكأن 
  !ما هذا؟.. يا إلهي" -
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ــاردة مــن كــل جانــب، تحاصــره، تلســعه، ســخونة  هبــت نســمات ريــح ب
جســـده تـــزداد وقـــد صـــاحبته رعـــده خفيفـــة تـــزداد كلمـــا مـــر الوقـــت الســـاعة 

ــــى الثانيــــة يقتــــرب منــــه شــــرطي يتوقــــف أمامــــه يرفــــع عصــــاه .. تشــــير إل
.. يختفــي.. القصــيرة وكلماتــه الغاضــبة ثــم يمضــي بخطــوات إلــى الخلــف

وقبــــل أن .. ي الوقــــتيمضــــ.. تنتابــــه حــــدة ســــعال متقطــــع ثــــم تتواصــــل
 أنيابهـاينتصف الليل بدقائق، تزداد سخونة ولسعات البرد القـارس تغـرس 

طـــوح بيديـــه علـــى كتفيـــه كأنـــه يقـــي .. بقســـوة فـــي لحـــم جســـده دون رحمـــة
قشعريرة تجتاح جسده نوبة سعال طويلة وحادة، ووجهـه . جسده من البرد

تــرب مــن نظــر إلــى ســاعته فوجــد عقاربهــا تق. قــد أصــبح كقشــرة الليمــون
منتصــف الليــل، أخــذ يصــارع تلــك اللحظــات الناهشــة بجنــون قــوة جســده 
الهزيـــل أعــــاد النظـــر إلــــى ســــاعته وهـــو يلهــــث فوجــــدها قـــد توقفــــت عنــــد 

لــم يعــد بمقــدوره المقاومــة أكثــر لكــن أخــذ يجاهــد ليخــرج .. منتصــف الليــل
  ..صوته حزيناً وهو يتهاوى على الأرض

مــا الــذي حــل بنــا يــا ! زمن؟لمــاذا توقــف الــ! لمــاذا توقفــت الســاعة؟ -
لقـــد انتصــف الليـــل ثانيــاً دون أن تشـــرق الشــمس، لقـــد كنــا علـــى .. تــرى؟

. سـاعدني، أرجـوك.. يـا إلهـي!! ماذا أصابني يا ترى! أبواب فجر جديد؟
  ..لمن تشرق! لمن ستشرق إذاً؟
وصــوته القــادم مــن أعمــاق حشــرجة المــوت يقــاوم هــو .. قــاوم طــويلاً 

تد ويشــتد وذهنــه يقــاوم قرعــات الأســئلة التــي الآخــر، الانقبــاض الــذي يشــ
حــــدتها تتكــــاثر وجســــده يقــــاوم البــــرودة وســــخونته تــــزداد ارتفاعــــاً  ازدادت
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وفجــأة هــوت مقاومتــه، ســقط علــى .. أرجوانيــاً ووجهــه أصــبح يكتســبه لونــاً 
وعقــــارب الســــاعة اســــتمرت بســــيرها إلــــى .. مثــــل جــــذع شــــجرة.. الأرض
  .الخلف

  عدن
22/8/1994  
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فـــي الوقـــت الـــذي كنـــت ممســـكاً بطـــرف الخـــيط بشـــدة وطرفـــه الآخـــر 
مــدلى إلــى البحــر لأشــده إذا مــا بــدرت إشــارة مــا تــدل علــى أن ســمكة قــد 

جلــس إلــى جــانبي وأخــذ .. اقتــرب منــي شــخص لــم أنتبــه لــه.. علقــت بهــا
 يتطلع إلي ما أقـوم بـه، وكنـت مركـزاً كـل اهتمـامي وحواسـي إلـي الخـيط،
خيل إلي أنني سمعته يتحدث بلغة عربية تدل على أنـه لـيس عربيـاً، فـي 
البدء لم أنتبه إليـه لشـدة انسـجامي، ثـم كـرر حديثـه مـرة أخـرى وهـو يلكـز 

  :كتفي برقة ليلفت انتباهي
  !هل سمك كثيرة هنا؟

التفــــت إليــــه لأجــــد أمــــامي رجــــلاً أجنبيــــاً، ظننتــــه أحــــد الخبــــراء الــــذين 
ـــون لـــدينا، كـــان يرتـــد ي قميصـــاً أبـــيض اللـــون بنصـــف كـــم وبنطـــالاً يعمل

قصــيراً إلــى فــوق الركبــة ويبــدو مــن هيئتــه أنــه يقتــرب إن لــم يكــن يتجــاوز 
الخمســـين مـــن عمـــره، كـــان شـــعره أقـــرب إلـــى الرمـــادي منـــه إلـــى اللـــون 

قلـــــت لـــــه .. الأبـــــيض وبعـــــض الـــــنمش المـــــزروع علـــــى وجهـــــه وســـــاعديه
  :متسائلاً 

هــل كنــت تتحــدث .. نشــغاليلــم أنتبــه لوجــودك هنــا بســبب ا.. المعــذرة
  !معي؟

  :قال ضاحكاً 
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  ..مافيش داعي.. أنا عارف.. أنا عارف
  :ابتسمت له وسألته

  !عن ماذا كنت تسأل؟
  :أجاب قائلاً 

  !أنا فقط، سألت، سألت، هل سمك كثير هنا؟
لقــد اصـــطدت .. لا بــأس.. أنظـــر: أمســكت بســلتي لأريـــه بفــرح قــائلاً 

  ..لا بأس بها خلال ساعة ونصف. سمكات
شــدني الخــيط، فأســرعت بســحبه ثقــيلاً لتخــرج ســمكة تتــأرجح وكانــت 
أكبر من سابقاتها الأخريات، انتزعتها بفرح غامر ورميت بالصـنارة ثانيـة 

  :إلى البحر قائلاً للرجل
  !هل تؤمن بالحظ؟.. الحظ

  :قال وهو يهز رأسه باسماً 
  ..أنا أيضاً .. نعم.. نعم.. أوه الحظ

  ..ين الخيط والرجلقلت له وأنا أوزع اهتمامي ب
الحـــظ يلعـــب دوراً لا بـــأس بـــه، أحيانـــاً لا أصـــطاد ســـوى ســـمكتين أو 

وأحيانـاً كمــا تــرى عنــدما .. ثـلاث خــلال أكثــر مـن ثــلاث ســاعات أو يزيــد
ــــى منزلــــك ومعــــك كميــــة لا يســــتهان بهــــا ــــك، تعــــود إل أمــــا إذا .. يبتســــم ل

  ..عاكسك الحظ فانك تعود دون شىء
  :قال مبتسماً معلقاً 

  !ملك يعجبك جداً؟هل هذا ع
  :قلت له

o b e i k a n . com



 

 

43 

فأنـا موظـف حكـومي، ولكـن صـيد . كلا يا سيدي إن هذا ليس عملـي
  .السمك يعجبني كهواية أمارسها بعد الظهر

سكت الرجـل قلـيلاً ثـم قـال وهـو ينظـر إلـى أسـراب طيـور البحـر التـي 
  ..تغطي بأعدادها جزءاً هائلاً من البحيرة

  ..!!أنتم تحبون لحم طيور
  ..دجاج، حمام و.. لطيورومن يكره لحم ا

  : قاطعني قائلاً 
هـذه الطيـور " مشـيراً إلـى طيـور البحـر.. "أتكلـمأنا مش دجـاج وحمـام 

  !هل تأكلونها؟
  :أجبته مندهشاً 
  ..ولم نفكر به من أساسه. أننا لم نجرب ذلك.. كلا يا سيدي

  :قال بجدية
إذا جربتوهــا يمكــن فكــرتم، أحســن مــن دجــاج .. لكــن.. أنــتم لا تــأكلوه

  .. فكروا.. لحمه لذيذ.. نحن في بلادنا نأكله.. حمامو 
  :قلت له بجدية

  .أننا لم نفكر بهذا ولن نفكر مهما كانت الأسباب.. نحن لسنا مثلكم
  !!صعب؟.. هل: قال بدهشة

لكننــا لــم نعتــد عليهــا، بــل تعودنــا أن نراهــا .. ليســت هــذه هــي المســألة
دما نراهـا نشـعر براحـة عندما نذهب إلى أعمالنـا أو نعـود، وعنـ.. كل يوم

وإذا فكرنـا .. كبيرة لأنها تجعل البحيرة جميلة بأشكالها وحركاتها وطيرانها
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ونحـن نحـب كـل شـىء جميـل ولا نريـد .. بذلك فإننا سنخسر هـذا الجمـال
  ..أن نخسره

  :صمت قليلاً ثم قال مهمهماً 
.. منظــر جميــل.. جمــال جـداّ .. فعـلاً هــذا جمـال.. جمــال.. نعـم.. أوه

  ..شكراً .. ل شىءعرفت ك
.. إليه وقد ترك في نفسـي أثـراً مـا أتطلعتركني مودعاً وذهب، أخذت 

  ..ولكن الخيط شدني ثانياً فانصرفت عنه لاهتم بما علق به
.. مرت بضعة سنوات علـى ذلـك الحـوار أو الموقـف مـع ذلـك الخبيـر

وفــي أحــد الأيــام وبينمــا كنــا فــي طريقنــا إلــى أعمالنــا أجلنــا بأبصــارنا نحــو 
لبحيرة كعادتنا التي درجنا عليها كل يوم لننعم بذلك المنظر الـذي صـار ا

جـــزءاً صـــميماً فـــي حياتنـــا، ولشـــد مـــا أصـــابنا مـــن ذهـــول، وجـــدنا البحيـــرة 
تسـاءل الـبعض بدهشــة، كـل يسـأل مــن بجانبـه حتــى .. خاليـة تمامـاً منهــا

ولـم نجــد ! أيـن ذهبـت الطيـور؟.. اشـتركنا جميعـاً فـي هـذا السـؤال المحيــر
لقـد رأيـتهم ظهـر .. بل صرخ أحدنا بألم.. لا أحد منا يعرف.. باً لذلكجوا

  !!كيف اختفوا هكذا؟.. أمس
وحينهــــا تــــذكرت فجــــأة ذلــــك .. وخـــيم الســــكون المريــــب علــــى رؤوســــنا

ــــك الخبيــــر، وتســــاءلت بحيــــرة ــــي وبــــين ذل ــــذي دار بين أمــــن .. "الحــــوار ال
لصــــعوبة اســــتبعدت ذلــــك الاحتمــــال !" عليهــــا جميعــــاً؟ يــــأتواالمعقــــول أن 

قــد انتــزع منــي  كأنمــاولكننــي أحسســت فــي داخلــي أن شــيئاً مــا .. تنفيــذه
  .. انتزاعاً 
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ونحـن لازلنـا .. ومر يوم ويومان وأسبوع وشهر ولم يظهر طائر واحد
  ..نتوجه بأنظارنا إلى البحيرة كل يوم دون جدوى

بينمــا ذهبــت إلــى نفــس المكــان الــذي أمــارس فيــه .. وفــي أحــد الأيــام
لاحظـــت صـــفاً .. د الســـمك، وكـــان الوجــوم علـــى وجهــيهــوايتي فـــي صــي

طويلاً من السيارات على جانـب طريـق البحيـرة والجانـب المقابـل، ورأيـت 
عشــرات بــل مئــات مــن النــاس يجلســون علــى دكــة البحيــرة والمــرارة تطفــح 
من عيونهم ووجـوههم، تركـت هـوايتي وذهبـت إلـى هنـاك وسـمعت النـاس 

المفـاجئ يتحـدثون عنهـا بأصـوات  تبحث عن أسباب اختفاء طيور البحر
.. مــرت بضــعة أشــهر.. مليئــة باللوعــة والأســى، تشــعر بمرارتهــا القاســية

وفجأة في صباح أحد الأيام انتبه الناس علـى صـرخة قويـة نقلتهـا الريـاح 
  :كانت صرخة رجل يقول بفرح عظيم.. إلى كل مكان

  ..لقد جاء الطائر.. لقد وصل الطائر.. الطائر
ن بكـرة أبيهـا إلــى مصـدر الصـوت لتــرى ذلـك الطــائر هبـت المدينـة عــ

الــذي كــم أحبــوه وكــم حزنــوا علــى فقدانــه، وعنــد وصــولهم إلــى البحيــرة، لــم 
يجـدوا شـيئاً وظهــرت علامـات اســتياء عظيمـة علـى وجــوههم نحـو الرجــل 

  :الذي بادر قائلاً 
  ..أنه بشير خير.. يجب أن تصدقوني.. أقسم أني رأيته.. لقد رأيته

  :الناس بلهفةعاجله أحد 
  !وإلى أين اتجه؟

  :وبلهفة أخرى قال رجل آخر
  !ومن أين جاء؟
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  :وسأل ثالثاً بلهفة لا تقل عن سابقيه
  !هل مكث في البحيرة؟

  :قال الرجل
لقــد رأيتــه قادمـــاً مــن الشــرق يطيـــر بســرعة محلقــاً علـــى بعــد عشـــرات 
الأمتــار فــي اتجــاه الغــرب، ولكنــه لــم يحــط فــي البحيــرة، بــل أســتمر فــي 

  ..رانه حتى اختفى هناكطي
سكت الجميع وهـم ينظـرون فـي اتجـاه الغـرب حيـث أشـار الرجـل وقـد 

.. أصــابتهم خيبــة كبيــرة، خيمــت علــى وجــوههم نوبــات مــن الألــم والمــرارة
ولــيس فــي حــديثهم ســوى .. عــاد النــاس بعــد ذلــك أدراجهــم مــن حيــث أتــوا

  ..زيارة طائر البحر بعد هذه الفترة الطويلة
ف بكلمـاتهم وهـم يتحـدثون عـن ذلـك اللغـز المثيـر كانت الحسرة تعصـ

وهـي التـي  اختفـتوراء سر اختفاء تلك الطيـور التـي لـم يصـدقوا أنهـا قـد 
عاشت معهم وعاشوا معهـا عشـرات السـنين حتـى صـارت جـزءاً لا يمكـن 

  .الاستغناء عنه أو انتزاعه من عالمهم الجميل
عـاني كـل قلت فـي نفسـي وأنـا انظـر إلـى النـاس أحـس بمـا يحسـون وأ

  :ما يعانونه
لعلنــي كنــت فــي قــرارة نفســي، أشــك بعــودة الطــائر مــرة أخــرى، إلا أن 

ورغـــم .. النــاس لازال يعــيش فــي أعمـــاقهم ثمــة أمــل خفـــي وقــوي بعودتــه
 لأنــهذلــك كنــت أشــعر حقــاً أننــي أعــيش الأمــل معهــم بعودتــه مــن جديــد، 

  .وطنه ولو لف العالم بأسره إلىليس من طائر لا يعود 
  عدن

7/6/1995  
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فـي ذلــك اليــوم، منــذ ســنوات طويلــة، عنــدما تعرفــت بــك لأول مــرة فــي 
ومــع مــرور .. حيــاتي، شــعرت أننــي قــد وقعــت فــي حبــك مــن أول نظــرة

أخــذ حبــك  -رغــم أننــا كنــا لا نلتقــي ســوى مــرة واحــدة فــي الشــهر. الوقــت
ردت أن أعــرف يغــوص فــي أعمــاق قلبــي بيــد أننــي لــم أكتــف بــذلك، فقــد أ

كان ذلك السبب هو الذي دفع بي لأن أطلـب منـك أن .. مقدار حبك لي
نلتقــي كــل يــوم، أو حتــى مــرة واحــدة فــي الأســبوع أو مــرتين فــي الشــهر، 
لكنــك أقنعتنــي بعــدم مقــدرتك علــى فعــل ذلــك، لأنــك لا تملــك أمــر تعديلــه 

كنـــت صـــادقاً معـــي فـــي . إرادتـــكبيـــدك باعتبـــاره أمـــراً خارجـــاً عـــن نطـــاق 
حــديثك، لــم أشــك مطلقـــاً أنــك تعمــدت تبريــر ذلـــك، بــل اقتنعــت بمنطقـــك 
لأننـــي قـــد لمســـته منـــك عـــن قـــرب ولـــذت بصـــمتي ســـعيدة بشـــوقي الحـــار 

كــان يــوم الرابــع والعشــرين قــد حفــر .. الــذي انتظــرك بــه فــي زيارتــك لــي
أرقامه في أغوار روحي وأصبح بالنسبة لي يوماً موعـوداً خالـداً لا ينسـى 

ـــك أكثـــر، ةمستســـلمرضـــخت لـــه  ـــد حبـــي ل ، راضـــية لقـــدري الجميـــل، يزي
لقد أصبحت لي كل شـىء فـي .. ويجعل احتياجي إليك يتعاظم باستمرار

حيـــاتي، وان قلـــت غيـــر ذلـــك، فـــأنني أكـــذب علـــى نفســـي قبـــل أن أكـــذب 
ـــى  ـــى نفســـي التـــي تعـــيش متربعـــاً عل عليـــك، فهـــل أســـتطيع أن أكـــذب عل

ـــي و ! عرشـــها؟ ـــك قلبـــي وعقل ـــأنني ســـلمت ل روحـــي ونفســـي لســـت أنكـــر ب
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طواعيــة وبكامــل إرادتــي، حتــى تشــكلني كيفمــا شــئت، دون أن أبــدي أي 
ولســت أخشــى أحــداً عنــدما أقــول بحــق، نعــم، أننــي انتظــرك .. اعتــراض

لتعطيني كل مـا يرضـي غـروري ونزقـي ونزوتـي ومـا أرغـب بـه، دون أن 
رغم أنك لم تطلب مني يومـاً، شـيئاً علـى . أطلب منك قدر ما تقوي عليه

، بـل أسـتطيعه، ومع ذلك فقد كنت أجهد طاقتي كي أعطيك ما قالإطلا
وفـــي أحـــايين كثيـــرة أبـــذل مـــن أجلـــك مـــا يفـــوق طاقـــة جهـــدي، ولا أشـــعر 
بســـعادة حقيقيـــة إلا إذا شـــعرت أننـــي قـــد أرضـــيتك حقـــاً وقـــدمت لـــك ولـــو 

  ..جزءاً يسيراً مقابل عطاءاتك الكثيرة لي
التــي فرضــتها علينــا  بقيــت تلــك العلاقــة بيننــا تحــتفظ لنــا بتلــك الحــدود

الظروف وحبي لك يزداد تطوراً شهراً بعـد آخـر وعامـاً يتلـوه عـام، وشـعلة 
علاقتنا المتوقدة فـي أعمـاق صـدري تـزداد اشـتعالاً أكثـر، لـم يـؤثر عليهـا 

عنــدما كــان يحــين .. ذلــك الســير الرتيــب كروتينيــة حركــة عقــارب الســاعة
.. ز كيــــاني كلــــهموعــــد لقائنــــا المرتقــــب، كنــــت أشــــعر بفرحــــة عارمــــة تهــــ

وأحاســـيس تمتـــزج بمشـــاعر كثيـــرة ومتنوعـــة لا أســـتطيع أن أصـــفها وهـــي 
 أتمنــاهلا أخفــي عليــك ســراً إذا قلــت لــك، أن أقصــى مــا .. تنتــابني حينهــا

ضمك إلى صدري وأذهـب بـك إلـى كـل أن ألتقيك دوماً، أفي حياتي، أن 
مكـــان، أن أخـــذك مـــن يـــدك وأســـير إلـــى جانبـــك متباهيـــة بـــك أمـــام كـــل 

أصـــرخ بـــين ذراعيـــك بالتيـــاع تتفـــتح علـــى أثـــره كـــل مســـامات  أنس، النـــا
بـل كثيـراً مـا كنـت أحلـم أننـي .. جسدي من شدة الفخر بك أمـام زميلاتـي

أحـلام،  ثرغم معرفتي أن ذلك لم يكن سوى أضـغا.. أتمناهقد حققت ما 
إلا أنني لم أنس أبداً، أنك قد أصبحت جزءاً هاماً يرتكـز عليـه مسـتقبلي، 
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ع أن أجزم بكل ثقة أن مستقبلي كله مرتكز برهن إشـارتك أنـت بل أستطي
  .الذي ترسمه، وأنت الذي تشكل لونه وحجمه وذوقه في حياتي كلها

استمرت علاقتنا تسير على ذلك المنوال، كنت فيها صـارماً بالتزامـك 
موعـــد لقائنـــا، لـــم تتـــأخر عنـــه دقيقـــة واحـــدة، ذلـــك مـــا  باحترامـــكحريصـــاً 

  ..زداد ارتباطي بك أكثر كلما مر الوقتجعلني ارتبط بك، وي
حـــدث مـــا لـــم أكـــن .. حـــدث مـــا لـــم يكـــن فـــي حســـباني مطلقـــاً .. فجـــأة
أو أننــي كنــت قــد فكــرت فيـه مجــرد تفكيــر أو كنــت أتوقــع حدوثــه  أتصـوره

.. انقطــع حضــورك حســب الموعــد لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر.. فــي يــوم مــا
ل تصــرفاتي، علــى وجهــي، ظهــر القلــق طافحــاً كــ ارتســمكــان الخــوف قــد 

خشيت أن يكون مكروهاً قد حل بك، ثم ظهرت بعد ذلـك ولكنـك لـم تـأت 
فرحــت برؤيتــك .. خراً عنــه بأيــامأجئــت متــ.. حســب الموعــد المتفــق عليــه

ســليماً معــافى، وبقــدر مــا كانــت فرحتــي بلقائــك كانــت صــدمتي كبيــرة لا 
تقــاس، كنــت أطمــع منــك بلمســة حنــان تعيــد لنفســي اتزانهــا وتهــدئ قلبــي 

كأنـك لـم تعرفنـي مـن قبـل، .. ضطرب ولكنني وجدتك تتجاهلني تمامـاً الم
.. قــد نســيت مــا بنينــاه معــاً خــلال تلــك الســنوات الطويلــة، كأنــك كأنــكأو 

ربمــا كــأنني غريبــة عنــك تمامــاً رغــم ذلــك حاولــت أن أبحــث عــن مبــرر، 
حتــــى أدافــــع عنــــك أمــــام نفســــي التــــي أخــــذت تســــاورها المخــــاوف القاتلــــة 

لــم اســتطع، بــل بــدوت أمــام نفســي مكســوة .. انــبوتحاصــرها مــن كــل ج
.. بذهول عظيم لقد كنت في دهشـة مـن أمـري، لـم أصـدق مـا رأت عينـي

  ..فكيف استطيع أن أقنع نفسي بشىء لم أقتنع به
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شـعرت حينهـا أن تصـرفاتك .. تكرر غيابك ثم تأخرك لأكثـر مـن مـرة
وفــي لحظــة ضــعف قاســية تمنيــت .. نحــوي أخــذت تتغيــر مــرة أثــر أخــرى

مجـرد طــارئ لـم يكــن بيــدك  المفــاجئكـل صــدق أن يكـون ســبب تغييـرك ب
. له، فينقشع بعدها وتعود إلى كما كنـت فـي سـابق عهـدك الإذعانسوى 

الغريق بقشـة وسـط أمـواج عاتيـة كالجبـال  يتشبثتشبثت بتلك الفكرة كما 
هديرها كالرعود القاصفة، فربمـا هـدأت نفسـي، وطـردت أشـباح الوسـاوس 

أنـك . الحـادةسـكاكينه  بأنصـالرأسي تنخر ذهني وقلبي التي حلقت فوق 
تعـرف مقــدار حبـي وتعلقــي بــك وتعـرف أيضــاً كيــف انتظـر لقائــك بلهيــب 

اتك الغريبـة لكنك لم تفعـل سـوى العكـس، تماديـت بتصـرف.. وشوق وحرقة
.. رتكبت جرماً بحقك لتعاقبني بذلك العذاب المريـرانني أوك. أكثر فأكثر

لـيس أمـامي إلا . لبـي كمـا تعصـر حبـات السمسـملقد أخذ الألـم يعتصـر ق
أن أعـــيش الحيـــرة والجـــوى والخـــوف وذلـــك الألـــم الطـــافح وســـؤال مخـــدوع 

هــل يــا تــرى سينقشــع ذلــك الضــباب ويعــود .. يتــرنح فــي حنايــا ضــلوعي
  !الأمس من جديد؟

ووقتمــا تريــد، دون أن . لقــد أصــبحت تختــار وقــت اللقــاء كيفمــا تشــاء
من مضـايقات تجـثم علـى أنفاسـي بقسـوة لـم  تكترث لما قد يسببه لي ذلك
لقـد مزقـت تلـك . شعرت أنك تتلذذ بتعـذيبي.. تعد أعصابي تحتمل المزيد

الخيــــوط التــــي رســــمتها جميلــــة فــــي أحلامــــي فانقلــــب الأمــــر رأســــاً علــــى 
لقــد كنــت تــأتي إلــى لألتقيــك بلهفــة وشــوق كبيــرين، فأصــبحت أنــا .. عقــب

والأشــد مــرارة مــن ذلــك .. الــذي أبــذل كــل مــا بوســعي حتــى أفــوز بلقائــك
فماذا تراني أفعـل .. أنني قد أحببتك الآن، ربما أكثر من أي وقت مضى
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لقد قسوت على قلبي المتيم بحبك الجامح دونما سـبب وأكثـرت فـي ! لك؟
فهل لقسـوة هـذا الحـب مـن أن تنتهـي يومـاً، وترفـق بقلبـي الهـائم .. إيلامه
وهـل ! لينا أيامنا الخـوالي؟وهل تستكثر أملي وأمنيتي في أن تعود إ! بك؟

مهمــــا كــــان !! هــــي غمامــــة صــــيف ســــوف تصــــفي الســــماء مــــرة أخــــرى؟
ويكفي أن تعرف جيداً ـ أن تحقـق ذلـك أو .. كيفما يكون سأتقبله.. الأمر

وأحتـاج .. لـم يتحقـق ـ أننـي سـأظل أحبـك أنـت وحـدك مهمـا قسـوت علـيّ 
و ســـأظل أحبـــك حتـــى ولـــ.. إليـــك دون غيـــرك ولـــو ســـمتني ألـــوان العـــذاب

  ..يا راتبي الحبيب.. طال الزمن
  

27/9/1995  
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	א!�و,	+*	א(�)' 	
  

توقفــت فــي منتصــف الطريــق الــذي جــاءت منــه، وهــي تلهــث بشــدة، 
كــان الخــوف مرتســماً بوضــوح .. وتتلفــت خلفهــا، كأنمــا ثمــة مــن يطاردهــا

عـد مـن قسـوة شديد على قسمات وجهها الذي أكتسى بـالعرق وجسـدها يرت
أوقفــت ســيارة أجــرة مــرت فــي الطريــق التــي وقفــت علــى رصــيفه .. الرعــب

فتحـــت البـــاب بيـــد متـــوترة وقبـــل أن تلقـــي .. إليهـــاوكـــأن الحـــظ قـــد ســـاقها 
التعـــب علـــى المقعــد الخلفـــي، ألقـــت نظـــرة فاحصـــة  أنهكـــهبجســدها الـــذي 

مرعوبــة كــي تتأكــد مــن خلــو الطريــق، ولتطمــئن مــن أن أحــد لــم يتعقبهــا، 
ت الباب خلفها لترمـي إلـى السـائق بضـعة كلمـات، مهـزوزة، مرتجفـة أغلق

ومــا أن انطلقــت الســيارة تنهــب الطريــق، حتــى تنفســت .. وبصــوت متلعــثم
الصعداء ثم جالت بذهنها صـور تلـك اللحظـات المرعبـة والقاتلـة التـي لـم 
تصادف مثلها منذ أن وعت نفسها تعيش على هذه الحياة، وهي لا تعلـم 

.. تنجــو بنفســها بتلــك الأعجوبــة أنلــك، كيــف اســتطاعت حتــى لحظتهــا ت
لقــد .. أطلقــت زفــرة فيهــا شــىء مــن الطمأنينــة، وألقــت برأســها إلــى الخلــف

كانــت لحظــات مــن أصــعب لحظــات حياتهــا، بــل أنهــا كــالجحيم، إن لــم 
عـــاد إليهـــا بعـــض الهـــدوء وإن كـــان يشـــوبه القلـــق .. تكـــن الجحـــيم نفســـه

كانـــت الأفكـــار .. يـــان علـــى ملامحهـــاوالخـــوف الـــذين لازالـــت آثارهمـــا باد
هل يمكن لها أن تصـدق مـا جـرى لهـا يـا .. والتساؤلات تدق رأسها بعنف
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هـــل كانـــت تعـــيش حلمـــاً مرعبـــاً جـــثم علـــى صـــدرها مثـــل كـــابوس ! تـــرى؟
أم ! مجنون لم تستطع أن تطرده أو تفيـق منـه إلا بصـعوبة بالغـة الجهـد؟

.. كانــت تهــز رأســها نفيــاً  !أنهــا الحقيقــة الواضــحة بكــل تجلياتهــا المرعبــة؟
كأنهــــا لا تريــــد أن تصــــدق أن ذلــــك قــــد حــــدث فعــــلاً، ورغــــم أنهــــا حقيقــــة 
مؤلمـــة، تـــرفض مجـــرد التخيـــل، كـــان ذلـــك المـــدرس الـــذي ظلـــت ســـنوات 
طويلة تعتبره مثلها الأعلى، تقدره أيما تقـدير وتحترمـه كثيـراً بـل وتكـن لـه 

فــي تلبيــة بعــض مــا  كــان يبــدي اســتعداداً طيبــاً .. فــي أعماقهــا معــزة كبيــرة
عليهـا فهمـه فـي مادتـه، لكـن الوقـت لـم  استعصىتطلبه منه في شرح ما 

ــــاً  ــــى  للإفاضــــةيكــــن كافي ــــم يجــــرؤ عل ــــك ل ــــك الــــدرس، ومــــع ذل بشــــرح ذل
استدعائها إلى منزلـه فهنـاك لديـه متسـع مـن الوقـت لأن يجيـب علـى كـل 
 أســئلتها، ولكنهــا طلبــت منــه ذلــك، وكعادتــه قبــل طلبهــا وأبــدى اســتعداده
لمساعدتها متى ما أرادت، قبل طلبها بدماثة أخلاق رجل لم تـر فـي هـذا 
الـزمن الأغبـر مـن يضـاهيه أو يملـك ولـو الشـىء اليسـير منـه، سـلوكه لا 
يمكــــن أن يرقــــى إليــــه شــــك، متواضــــع بطبعــــه وعلاقتــــه بــــالجميع علاقــــة 

تزفــر بعمــق وأســى وألــم، وهــي .. حميمــة ممــا جعلــه إنســان جــدير بالثقــة
لقـــد جـــاءت حســـب الموعـــد، ليســـتقبلها .. لحظـــات المحزنـــةتتـــذكر تلـــك ال

لـم تكـن تفكـر أو يخطـر فـي .. ببشاشة فـي منزلـه الـذي يعـيش فيـه وحيـداً 
.. ذهنها مجرد خاطر، أن تراه في صورة أخـرى غيـر تلـك التـي تـراه فيهـا

وهـــذا مـــا جعلهـــا تحـــزم أمرهـــا للـــذهاب إليـــه ولـــيس فـــي ذهنهـــا ســـوى تلـــك 
ا في مخيلتها عنه وما سوف تلقـاه مـن عنايـة الصورة البديعة التي رسمته

وتكريم وما ستفوز به من شـرح إضـافي لكـل مـا يخطـر فـي ذهنهـا أو مـا 
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بــل كانــت ســعيدة بزيارتــه أشــد مــا تكــون الســعادة، .. يحلــو لهــا أن تســأله
.. تكــاد تطيــر مــن الفرحــة، تتعجــل الخطــو لتصــل فــي الوقــت المحــدد إليــه

تمزقـــت تلـــك الفرحـــة ".. رة بالســـوءوتلـــك الـــنفس الأمـــا.. حظـــي ءفيـــا لســـو "
تحطمـــت تلـــك الصـــورة الجميلـــة .. التـــي جـــاءت ترفـــل بثوبهـــا الفضـــفاض

كــادت الصــدمة غيــر .. التــي بقيــت عالقــة بــذهنها تلــك الســنوات الطويلــة
المتوقعة وهول المفاجأة أن تكبلان حركتها وتشلها لتصبح فريسـة سـهلة، 

بأسـوأ الاحتمـالات ـ  تتمـزق بـين أصـابع ذلـك الإنسـان الـذي ـ وإن فكـرت
اغرورقـت عيناهــا .. لـن تفكـر مطلقــاً بـأن ثمـة إســاءة ربمـا قـد تلحقهــا منـه

لكــن الصــدمة التــي تصــيب إنســان لا يتوقــع .. بالــدموع وهــي تتــذكر ذلــك
حـــدوثها، يمكـــن لهـــا بالمقابـــل أن تشـــحن الجســـد الهزيـــل قـــوة تفـــوق ثقلهـــا 

جــرد ثــوان وتنجــو فــي اللحظــة المناســبة مــن موقــف يحمــل فــي أعماقــه م
فهـل .. معدودات تكون كفيلـة بـأن تغييـر مجـرى حياتهـا فـي ومضـة عـين

تصــدق بعــد كــل ذلــك أنــه لــيس هنــاك إنســان مــا يســتحق منهــا مثــل تلــك 
المشــــاعر الجياشــــة التــــي كانــــت تحملهــــا بكــــل بــــراءة وصــــدق وإخــــلاص 
لشخص ذلك المدرس الذي جـاءت إليـه، كأنمـا بنظـره لـم تـأتِ إلا لتحمـل 

لذيـذ  باستسـلامفها وعرضها فـي طبـق مـن ذهـب وتضـعه إليه نفسها وشر 
لقد شكرت ربها كثيراً علـى منحـه إياهـا ذلـك القـدر !.. ليفعل بها ما يريد؟

مـــن القـــوة لتنزلـــق كـــالزئبق مــــن بـــين يديـــه الوحشـــيتين، ونيتـــه الشــــهوانية 
المبيتة، وتنقذ نفسها من ذلـك المـأزق الـذي كـادت أن تـدفع فيـه أغلـى مـا 

زفــرت بعمـــق وهــي تغمـــض عينيهــا، لتملـــئ رئتيهــا بعبيـــر .. تملكــه الفتـــاة
  .وكم كان جميلاً . انتصارها لكرامتها
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.. فجـــأة أحسّـــت أن الســـيارة قـــد أخـــذت تخفـــف مـــن ســـرعتها، لتتوقـــف
هيــأت نفســها لتغادرهــا، ولكــن تجمــدت نظــرات عينيهــا مــن خــلال زجــاج 

ــم تعرفــه مــن قبــل ســألت الســائق .. النافــذة لتــرى أنهــا فــي مكــان غريــب ل
لــم .. غريــب شــعرت بــه وإحســاسهــي تتلفــت حولهــا بشــىء مــن الدهشــة و 

  .تجد حولها سوى صحراء ممدودة على مدى البصر
  ...لقد طلبت منك أن توصلني! هذا المكان أيها السائق؟ ما -

قاطعهــا الســائق وهــو يحــدق إليهــا بنظراتــه الملتهبــة عبــر المــرآة التــي 
  :تتوسط أعلى زجاج مقدمة السيارة

  ..القد وصلن -
لهـا لـيس طبيعيـاً، وأفزعتهـا نبرتـه التـي شـعرت  اهالها صوته الـذي بـد

ـــة منهـــا دون قصـــد إلـــى .. غـــامض بإحســـاسمـــن خلالهـــا  فلاحـــت التفات
المـــرآة  لتصـــطدم عيناهـــا بتلـــك النظـــرات الشـــبقة التـــي تتطلـــع إليهـــا كمـــا 

وهنا أطبـق الخـوف والرعـب عليهـا .. يتطلع الجائع إلى طبق طعام شهي
  :فسألته كأنها تجس النبض.. دون رحمة

  !وما هذا المكان؟! لماذا جئت بي إلى هنا؟ -
نظـر إليهــا عبــر المــرآة قــائلاً لهــا بلهجــة بــدت تخــرج عــن الــذوق العــام 
وكأنــه يقصــد الــدخول مباشــرة فــي حــديث لا يريــده أن يكــون مبطنــاً، بــل 

  ..واضحاً لها
هنــا،  هــذا مكــان لا تعرفيــه ولــن تعرفيــه، وأمــا لمــاذا جئــت بــك إلــى -

لقـــد رأيتـــك تتصـــرفين بطريقـــة غريبـــة، وهـــذه الطريقـــة .. فـــذلك شـــىء أخـــر
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تــوحي لنــا نحــن الســائقين بــالكثير، كــأن تكــون إشــارة مــن الراكــب نفهمهــا 
  ..بأن الزبون يريد نزهة

  :قالت الفتاة وقد تملكها خوف حقيقي
  !ماذا تقصد؟ -

ر مـن ضحك السائق مواصلاً حديثه بنفس تلك النبرة السابقة بـل وأكثـ
  ..وقاحته
أنـك منـذ أن صـعدت وأنــا أحـاول أن أجـد جوابــاً لسـؤالي مـن خــلال  -

الـــذي جعلنـــي  الارتيـــابمحـــاولتي لقـــراءة تعـــابير وجهـــك، فلـــم أجـــد ســـوى 
هـل تعـرفين أيتهـا الفتـاة الجميلـة، أننـي مـا ) يدير برأسـه إليهـا.. (أشك بك

ك لكــن جمالــك الأخــاذ وتصــرفات.. كنــت قــد فكــرت أن آتــي بــك إلــى هنــا
  ..الغريبة حركت في داخلي ثعابين ما كان لها أن تتحرك

شل جسدها رعب أعظم من ذلك الذي عاشته في تلـك اللحظـات فـي 
منزل المدرس، وكبس على أنفاسها خوف بثقل الجبل، لم تجـد حينهـا مـا 
ترد عليه وقد انحبس صوتها في بركـان بكـاء أحـر مـن الجحـيم ذاتـه وقـد 

مـرت ثـوان، خالتهـا سـنوات .. دعو إلـى الرثـاءعرفت تماماً موقفها الذي ي
  .عجاف ودون أن تشعر أنفجر صوتها مصحوباً بحمم البكاء الحارق

أتوســل إليــك، أن تــدعني .. أرجــوك.. أيهــا الرجــل الطيــب.. ســيدي -
  ....... أنني لست من تلك اللواتي.. لقد اختلط عليك الأمر.. لحالي

ــتهم جســده .. ا بنظراتــه المخيفــةكــان الشــرر يقــدح مــن عينيــه وهــو يل
قاطعهــا بصــوت لــه رنــة خســة ودنــاءة، يســيل مــن طــرف فمــه خــيط لــزج 

  ..ينحدر إلى أسفل ذقنه كلعاب ذئب جائع
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وفري كل ما تريدين قولـه أيتهـا الجميلـة، لأنـه لا طائـل مـن وراءه،  -
لـــيس هـــذا .. ولـــم أطلـــب منـــك أن تصـــدقي) ضـــحك ســـاخرا... (صـــدقيني

ن يجــب أن تعرفــي أيتهــا الباقــة اليانعــة، ولكــ.. شــأني فــي أن أدفعــك لــذلك
نفســي كــل هــذه المســافة، أن أمنــع ثعــابين بطنــي  أتمالــكلقــد حاولــت أن 

ـــدما وجـــدتك تجلســـين صـــامتة، انحرفـــت عـــن  ـــم أفلـــح وعن مـــن الحركـــة ول
ـــت صـــامتة، حينهـــا  ـــذي طلبتـــي أن أوصـــلك إليـــه، ولكنـــك ظلل الطريـــق ال

أسـيطر عليهـا، وعنـدما ولم أعـد اسـتطيع أن .. فحت هذه الثعابين اللعينة
تفح، فأنني حينها قد ألجأ إلى أن أقدم علـى أي شـىء يقـف أمـامي حتـى 

هــل تفهمــين مــا .. لــيس ذلــك أمــر يهمنــي إطلاقــاً .. لــو لجــأت إلــى القتــل
  !قلته أيتها الحسناء؟

كــان جســدها يرتعــد بشــدة وهــي تحــاول جاهــدة أن تتغلــب علــى ذلــك 
ولازال بركان بكائها يرسـل .. الشعور القاتل الذي يعتصر أعماقها عصراً 

  ..حممه دموعاً ساخنة تجري على خديها كجدولين رقيقين
إنني واثقة أن لديك بقيـة مـن مشـاعر وأخـلاق، اسـتحلفك بـاالله أيهـا  -

تذكر أن كان لديك ابنة فـي مثـل .. الرجل الطيب أن تشفق على ضعفي
ا أرجـوك يـ! سـني قـد تعرضـت لمثـل هـذا الموقـف، مـاذا سـيكون شـعورك؟

ســيدي، لــم أصــدق نفســي أننــي تخلصــت مــن جحــيم كــاد أن يلتهمنــي لــولا 
فهـل أصـدق أننـي خرجـت مـن جحــيم .. عنايـة االله الـذي أرسـلك لـي منقـذاً 

هــل تريــدني أن أقبــل ! !وكيــف أصــدق ذلــك؟! لأهــرب إلــى جحــيم آخــر؟؟
  ..لكن.. سأفعل ذلك! قدميك؟

  .. خبط السائق ظهر المقعد بعنف ووحشية وهو يصرخ بجنون
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اســمعي أيتهــا الفتــاة وعــي قــولي جيــداً، أننــي مــا جئــت بــك إلــى هنــا  -
لقـد سـمعته كثيـراً، كثيـراً جـداً، ولكـن رغـم .. لأسمع منك مثل هذا الموشح

فمـك، بكـل مـا تسـتطيعين مـن  بمـلءأصـرخي .. خذ ما أريـدهآذلك فأنني 
لقــــد فعلــــت الكثيــــرات مــــن قبلــــك ولكــــن عنــــدما وجــــدن إن ذلــــك لــــم .. قـــوة

فـــــالبعض مـــــنهن استســـــلمن دون أن يلحـــــق بهـــــن الأذى،  يجـــــديهن شـــــيئاً 
فنلـــت مـــنهن ونلـــن منـــي .. والـــبعض الأخـــر أخـــذت تقـــاوم أو تفتعـــل ذلـــك

انظـــري حولـــك، وتمعنـــي جيـــداً لـــن تـــرين ســـوى صـــحراء يخيـــل .. الأذى
للنــــاظر إليهــــا أنهــــا لا تنتهــــي، يعنــــي، عليــــك أن تفهمــــي أنــــه لا يمكــــن 

وكـل منـا إذا صـادف موقفـاً  لشياطين الأرض أن تتجول هنا غيرنا نحن،
مثـل موقفـك الآن، فأنــه لـن يتــدخل أقصـد أن هـذا المكــان لا يعرفـه ســوانا 

تقــزز وتقشــعر يغيــر لهجتــه بصــوت يفــح فحــيح يثيــر ال.. (نحــن الســائقون
لا تحبـــين الإيـــذاء الـــذي يصـــنعه العنـــف بســـبب  إن كنـــتِ ) منـــه الأبـــدان

سـوف أوصـلك ذلـك وعـد أقطعـه لـك، و  -فسـأكون وديعـاً معـك .. الرفض
يضــحك ضــحكته المتعجرفــة .. (بعــد ذلــك إلــى حيــث تــرغبين دون مقابــل

وهــو يفــتح بــاب ســيارته الأمــامي ويغلقــه ويبقــى واقفــاً أمــام البــاب الخلفــي 
منتظراً خروجهـا وعنـدما لـم تخـرج أحنـى جذعـه يحـدثها مـن نافـذة السـيارة 

لين هـل تـرغبين الخـروج أم تفضـ) وهو يرسم ابتسـامة قبيحـة لا معنـى لهـا
قفـزت الفتـاة إلـى البـاب الأخـر تحـاول فتحـه وهـي لا تـزال .. مقعد السيارة

ــــت  تبكــــي وحمــــم دموعهــــا يغســــل خــــديها فلمــــا عجــــزت عــــن فتحــــه أطلق
صــراخها وهــي تــدق بقبضــتي يــديها الــرقيقتين زجــاج البــاب الخلفــي كــان 

  ..الخوف يرتديها كما يرتدي الرعب المحكوم عليه بالإعدام
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ــا إلهــي - يخنقهــا بكاؤهــا .. نجــدونيأ.. لحقــونيإ.. لنجــدةا.. أنقــذني ي
المحرق ولم تعـد قـادرة علـى الاسـتغاثة فتظـل تـدق الزجـاج بيـديها ورأسـها 

  ..معاً بانفعال ليس به سوى ذلك الرعب القاتل
وعندما يضيق السائق ذرعـاً بعنادهـا يفـتح البـاب ويرمـي بجسـده علـى 

ـــنكمش  علـــى نفســـها تنظـــر المقعـــد الخلفـــي مثلمـــا الحيـــوان، لكـــن الفتـــاة ت
بعينــي بــاكيتين كأنمــا تطلبــان الرحمــة وقــد ســكتت عــن الصــراخ واكتفــت 

  ..بالبكاء والنحيب
!  قلت لك إن ذلك لن يجديك شـيئاً، فلمـاذا لا تصـدقين أيتهـا الجميلـة؟

أننــي لا أرغــب حقــاً أن الحــق الأذى بهــذا الجســد الرقيــق لأنــه لا يســتحق 
فــإذا ظللــت كــذلك، .. همــي ذلــكولكــن يبــدو أنــك لا تريــدين أن تف.. ذلــك

أننــي أشــفق علــى هــذا الجســد الــبض مــن .. فلــن يكــون أمــامي خيــار غيــره
أمـا .. أنني على يقين أنك لا تحتاجين إلـى العنـف.. فكري جيداً .. الأذى

  ..حاجتي فسوف أنالها
كانــت تنظــر إلــى عينيــه اللتــين أعمامهمــا الشــر تمامــاً والشــبق ينــزف 

ا عـن وسـيلة كانـت تـدرك جيـداً أن الخـلاص عملت تفكيرها بحثـأ ..منهما
ولكنهــا شـعرت بـرغم جبــال .. مـن هـذا الجحـيم لــيس بمقـدورها أن تقـوم بـه

الرعب والخوف أن ثمة هـاتف يـدفع بهـا لأن تقـاوم حتـى ولـو كـان الـثمن 
  ..حياتها وكأنها ترمي بأخر سهم تملكه

إلا تــــرحم دمــــوع ! كيــــف طاوعــــت الشــــر فــــي نفســــك أيهــــا الرجــــل؟ -
لقـد رفضـت أن أسـلم عـذريتي لغيـرك، ! اة لا حول لها ولا قوة؟وضعف فت

هـل يريحــك !.. فهـل تعتقـد أنـه يمكننـي أن أسـلم لــك نفسـي بهـذه الصـورة؟
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أعــرف أنـك تســتطيع أن تنــال ! أن تحمـل ذنبــاً علـى كتفيــك طــول حياتـك؟
ولكـن لـيس بتلـك .. ما تريده كمـا أعـرف جيـداً أننـي لـن أسـتطيع مقاومتـك

صــدقني يــا ســيدي أننــي فتــاة عــذراء فعــلاً ولســت .. هاالصــورة التــي تريــد
.. على استعداد لأن أعـيش بقيـة عمـري أحمـل عـاري الأبـدي علـى كتفـي

  ..ولتحل عليك لعنة االله.. فأن ذهبت هي فسألحق بها
زمجــــر الســــائق بعنــــف وهــــو يصــــرخ بصــــوت كــــالخوار بعــــد أن ســــدد 

  ..صفعة قوية بوجه الفتاة
ولــن ينقــذك مــن بــين .. نفســك بيــدكأيتهــا الســاقطة، لقــد حكمتــي علــى 

يـــدي أحـــد، يبـــدو أنـــك اختـــرت الطريـــق الصـــعب، فلـــيكن ذلـــك اختيـــارك 
  .. أنت

.. وبلمح البصر هجم عليها بقـوة وشراسـة تاركـاً يـداه تمزقـان ملابسـها
لــم تســتلم بــل أخــذت تــدافع عــن نفســها وهــي تصــرخ بكــل مــا أوتيــت مــن 

مـا كانـت تقاومـه بضـراوة، عنيفـة غيـر متكافئـة وكلوهكـذا دارت معركـة .. قوة
وبعـــد .. كلمـــا ازداد حـــدة وقســـوة تـــدفع بـــه شـــهوته الحيوانيـــة واشـــتهائه المجنـــون

صراع عنيف لم يسـتمر طـويلاً وفجـأة كفـت الفتـاة عـن المقاومـة، خـارت قوتهـا 
ظن السائق أنها استسلمت، بل أنـه نجـح فـي .. وخمد صوتها وهمدت حركاتها

ت شــبقه وانطلــق صــوته فحيحــاً أســال لعلعــت فــي أعماقــه أصــوا.. شــل حركتهــا
  ..هتف شىء ما في داخله.. من فمه لعاباً لزجاً 

  ..ما أجمل وأشهى وأطيب شىء لا تحصل عليه إلا
  ..الشاحب الاصفرارتسمر فجأة وهو يحملق بوجهها الذي كساه 
  :قفز السائق مذعوراً خائفاً يتصبب عرقاً بارداً 
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  ...أن تكون قد ليس من المعقول.. يا إلهي! ماذا حدث؟ -
شعر بأنه قد ارتكـب جريمـة شـنعاء فـأين سـيذهب مـن حبـل المشـنقة تحـول 
من ذئب شرس جائع إلى حيوان خائف يرتجف وأخذ خوفه يتصـاعد ولا يـدري 
مــاذا يفعــل أربكتــه حيرتــه تمامــاً، أخــذ يلملــم مــا مــزق مــن ملابســها ليغطــي بهــا 

ة أخـــــرى بيـــــدين جســـــدها العـــــاري وهـــــو يناديهـــــا تـــــارة ويربـــــت علـــــى خـــــدها تـــــار 
وفـي خضـم معاناتـه تلـك لمـح .. كان قد وصل إلى حالة يرثى لهـا.. مرتجفتين

أســرع بزجاجــة .. كانــت كفيلــة بــأن تجعلــه يــنط مــن الفرحــة.. حركــة مــن رأســها
مـاء يـرش بهـا وجههـا حتـى عــاد إليهـا وعيهـا، ومـا أن فتحـت عينيهـا كــادت أن 

رتســمت علــى وجهــه، صــرختها عنــدما لمحــت ابتســامة ا ابتلعــتتصــرخ ولكنهــا 
كانت تلك الابتسـامة قـد جعلتهـا تـدرك بحدسـها الأنثـوي أنهـا لازالـت علـى البـر 

  ..ولم تهرب بعد إلى الجحيم
18/11/1995  
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انتهى تقريباً من مهمتـه التـي انغمـس فيهـا قبـل سـاعة ونصـف، وقبـل 
ل المــرآة ليتأكــد أن كــل أن يغــادر المنــزل، نظــر مليــاً إلــى نفســه مــن خــلا

بدلته الجديـدة التـي اشـتراها قبـل أيـام خصيصـاً لهـذا .. شىء على ما يرام
اليوم، تكاد تطير به، أنها مناسبة تماماً وجميلـة وأنيقـة بـل اتضـح لـه أنـه 
جميل بها وأنها تتناسب وهذه المناسبة التي ظل ينتظرها أكثر من ثـلاث 

رمة التي تكاد تنط من كـل خليـة كان وجهه ينضح بالفرحة العا.. سنوات
ومســام مــن خلايــا ومســامات وجهــه، مــرر يــده اليمنــى علــى جانــب رأســه 
ليعيد خصلة شعر خرجت من مكانهـا، أخـذ زجاجـة العطـر زكـي الرائحـة 
وضغط على غطائها بأصبعه ليتطاير رذاذه على صدره وكتفيـه وجـانبي 

ة إلـى مكانهـا وجهه وشعر رأسه، ثم إلى باطن إحدى يديـه ويعيـد الزجاجـ
أطلــق صــفير فــرح ومــرح مدنــدناً بأغنيــة اختارهــا لهــذه .. ويفــرك يديــه معــاً 

المناسبة نظر إلى المرآة مـرة أخـرى، سـكت وهـو يـرى عينيـه وأطلـق زفـرة 
زهــو وافتخــار ثــم رفــع حاجبــه الأيمــن وغمــز لنفســه بعينــه اليســرى بســرور 

.. رة مســتطرداً ابتســم ابتســامة كبيــ.. وأخيــراً تحقــق الحلــم.. مخاطبــاً نفســه
إنني لست مصدقاً نفسي حتى هذه اللحظة أن حفـل الخطوبـة سـيتم هـذه "

يـا لهـذه .. الليلة، مع أن ذلك هو الأمر الواقع، لقد كان مجرد حلم جميـل
رغـــم كـــل الصـــعوبات إلا أننـــي اســـتطعت أن أحقـــق مـــا كنـــت ! الأقـــدار؟
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لـــى ينظـــر إ -، وأحـــول الحلـــم إلـــى حقيقـــة، ومـــا هـــي إلا لحيظـــات أتمنـــاه
هيــا .. نعــم، ســأذهب إليهــا وأصــطحبها لشــراء خــاتمي الخطوبــة -ســاعته 

لقــد أزف الوقــت، .. يــا أخــي، أنــك فــي أجمــل شــكل وأروع يــوم فــي حياتــك
  ".كفاك غروراً، أنها في انتظارك على أحر من الجمر
وأسـرع .. إلـى اللقـاء.. ابتسم لنفسه ثم غمز ثانياً وهو يرفع يده مودعاً 

  ..منزلبعد ذلك مغادراً ال
عنــدما التقيــا قبــل أكثــر مــن أســبوع، كــان ذلــك اللقــاء مصــيرياً بالنســبة 

وفيـه سـيحددان مصـير هــذه العلاقـة التـي ربطتهمـا منـذ أكثــر .. لهمـا معـاً 
من ثلاث سنوات عندما تعرف كل منهما بالآخر في ذلـك اليـوم الـذي لا 
يمكــن نســيانه إلا وقــد شــعر كــل منهمــا أنــه قــد غــرق حتــى قمــة رأســه فــي 
بحر الحب والهيام واللوعة والاشتياق، لم يكن أحد منهما يعلم أن ظروفـاً 

ولكــن بقــدر عمــق وقــوة . صــعبة ومواقــف شرســة ســتقف لهمــا بالمرصــاد
الحــــب الــــذي وطــــد قدمــــه فــــي قلبيهمــــا، اســــتطاعا معــــاً علــــى اجتيازهــــا 
والانتصـــار عليهـــا واحـــدة بعـــد أخـــرى، كـــان الموقـــف الأول ظهـــور ابــــن 

ا بعامين وبعض العام، والذي وصـل مـن غربتـه ليبقـى خالتها الذي يكبره
بضعة أشهر ليتم مراسم الخطوبة من ابنة خالتـه والعـودة إلـى تلـك الـبلاد 

والموقـــف الثـــاني هـــو ابـــن عمهـــا الـــذي أنهـــى دراســـته .. التـــي يعمـــل فيهـــا
وموقـف والـدتها .. الجامعية خارج البلد وهو الأخر يفكر في الـزواج منهـا

ـــى شـــىء فعلتـــه وألا فلتنهـــد الجبـــال فـــوق المتعنـــت، فهـــي أن أ صـــرت عل
ـــن .. رؤوس الجـــن والأنـــس ـــد أقســـمت أن تكـــون ابنتهـــا مـــن نصـــيب اب وق

بأنـــه لـــن يقبـــل زوجـــاً  موموقـــف والـــدها الصـــارم والحـــاز .. أختهـــا المغتـــرب
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لابنته سوى ابن أخيه الذي سـبق وأن أعطـى عهـداً لـه منـذ سـنوات بعيـدة 
عنــدما طلبهــا منــه أخــوه فــي ذلــك وهــي لــم تتعــد السادســة مــن عمرهــا بعــد 

الوقت المبكر فلـم يكـن منـه إلا أن أكـد لأخيـه بـأن ابنتـه لـن تكـون زوجـة 
وبـين موقـف أمهـا وأبيهـا مـن .. لأحد غير ابنه الذي يكبرها بأربعـة أعـوام

هذه المسـألة كـان دائمـاً مـا يأخـذ طـابع التحـدي والإصـرار بينهمـا خاصـة 
ويــــدخلان فــــي معركــــة حاميــــة  إذا مــــا جــــرى الحــــديث عــــن زواج ابنتهمــــا

الــوطيس، فتــزداد الأم تمســكاً بموقفهــا بعنــاد شــديد، ويــزداد أبوهــا تمســكه 
بقراره، كان ذلك الصراخ بينهما لا ينتهي غالباً، بل وفي كل مرة إلا بـأن 

فيجيـب " سـترى ذلـك: "يؤكد كل منهما على موقفه، ويتحـدى الأخـر قـائلاً 
وأخيـــراً ".. الــذي يفــرض نفســه بــل ســنرى مــن ســيكون قـــراره هــو: "الثــاني

ورغـــــــم تلـــــــك .. عنـــــــدما اقـــــــتحم بيتهـــــــا تصـــــــلب الأب وجـــــــن جنـــــــون الأم
ـــن  العواصـــف، كانـــت الفتـــاة تجيبهمـــا دومـــاً إذا مـــا طلـــب أحـــدهما أن تعل

فتــرفض بإصــرار معللــة ذلــك أنهــا .. الخطوبـة علــى ذلــك الــذي رشــحه لهـا
.. لجــامعيوالأهــم لــديها هــو أن تنهــي دراســتها ا. لا تفكــر فــي هــذا الأمــر

ولـم تمـض .. والآن وقد أكملا دراستهما معاً .. وكانا يرضخان لهذا القرار
بضعة أشهر إلا وأستلم كل منهمـا وظيفتـه التـي تناسـب مؤهلـه، ومضـت 

كانـت تـأتي إليـه .. كأنا يحافظان على موعد لقائهما.. ثلاثة أشهر أخرى
علــى أن  والــدها إلحــاحلقــد زاد .. لتخبــره عــن كــل جديــد يــدور فــي منزلهــا

والـدتها علـى  إلحاحتحدد اليوم المناسب للخطوبة، في الوقت نفسه يزداد 
وســـرعان مـــا يتركانهـــا لشـــأنها عنـــدما ينشـــب بينهمـــا .. نفـــس ذلـــك الطلـــب
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فأمهــا تصــر بأنهــا لــن تتــزوج إلا .. الصــراع الــذي لا تــدري متــى ســينتهي
  .ةعلى ابن أختها وسترفض أي إنسان أخر طالما لازالت على قيد الحيا

ــــيس هنــــاك مــــا يقولانــــه ســــوى، نقــــل أخــــر  فــــي كــــل لقــــاء يجمعهمــــا ل
وبعــد أن تنتهــي الفتــاة مــن ســرد ذلــك الهــم . التطــورات التــي جــرت معهــا

إلا وتظللهمـا الحيـرة بظلهـا القـاتم، ويجـثم الصـمت .. الذي يقتلهـا كـل يـوم
فيبقيـان هكـذا وقـد تمتـد .. المرعب والخوف من المجهـول علـى صـدريهما

لــم تكــن .. أو ســاعتين أو أكثــر مــن ذلــك قبــل أن يفترقــا بهــم إلــى ســاعة
تطلب منه أن يجد لها مخرجاً أو يفكر معها بهذا الشـأن لأنهـا تـدرك أنـه 

ولكــن رغــم ذلــك يظــلان متشــبثان .. يتعــذب هــو الأخــر مثلمــا تتعــذب هــي
بــذلك العهــد الــذي قطعــاه علــى نفســيهما بــأن كــل منهمــا لــن يتنــازل عــن 

انـــت الظـــروف ومهمـــا بلغـــت حجـــم الصـــعوبات موقفـــه قيـــد أنملـــة مهمـــا ك
التــي قــد تواجهــه وبالقــدر نفســه لــن يــذخر جهــداً إذا تطلــب الأمــر لتقــديم 

  ..التضحيات أي كان نوعها
.. كـــان علـــى وجهـــه إصـــرار عجيـــب.. ذات يـــوم دعاهـــا للقـــاء عاجـــل

قـــال لهــا بعـــد فتـــرة صــمت قصـــيرة بصـــوت .. نظــرت إليـــه مشــفقة وبلهفـــة
شــبح الخــوف الجــاثم علــى صــدره إلا أن بــه  هــادئ رغــم أنــه لا يخلــو مــن

  ..قدر من التحدي
ـــــي - أعـــــرف أنـــــك تقاســـــين الأمـــــرين، .. لقـــــد فكـــــرت مليـــــاً يـــــا عزيزت

.. مثلمـا تتعـذبين أتعـذبوأنـا .. وتتحملين من أجل ذلك فـوق طاقـة البشـر
أن نبــدأ .. التعــب والتفكيــر المضــني، لابــد أن نعمــل شــيئاً مــا أنهكنــيلقــد 

وهــــل ! ن أقــــول لــــك إلــــى متــــى ســــتظلين هكــــذا؟لا أســــتطيع أ.. نتحــــرك
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لابـــد وأن يـــأتي يـــوم مـــا ونفقـــد فيـــه مقـــدرتنا علـــى ! تســـتطيعين المقاومـــة؟
أننــــي لا ألومــــك إذا عجــــزت .. الاســــتمرار وربمــــا تكــــون النتيجــــة وخيمــــة

فــي نظــري تلــك الإنســانة التــي  نبــل ســتكوني.. وقبلتــي إرادة أحــد والــديك
... ا قاومــت بقــدر مــا عجــزتبقــدر مــا أعطــت بقــدر مــا أخــذت، وبقــدر مــ

سكت وهو يزفر بضـيق بينمـا كانـت تتجمـع الـدمعات فـي مقلتيهـا، تسـقط 
دمعة مهرولة إلى أسفل ذقنهـا، كانـت تشـعر حينهـا أن سـكيناً يتوغـل فـي 

كـان .. لم تكن قد شعرت بمـا فيـه اليـوم فـي أي يـوم كـان.. كبدها ويمزقه
: ا وأســتطرد قــائلاً لكنــه نظــر إليهــ.. لا تــدري كيــف تفســره.. شــعور غريــب

يسكت وهو يدلى برأسـه إلـى ".. (ربما قد تتساءلين عن سبب دعوتي لك"
ووجــدت شــيئاً .. لقــد فكــرت) الأرض محــاولاً أن يعيــد الهــدوء إلــى صــوته

أن تــواجهين .. لــيس أمامنــا ســوى هــذا الحــل كخطــوة أولــى.. ربمــا يفيــدنا
همـا بـالأمر ابن عمك وابن خالتك كل منهما على حده وأن تحاولي إقناع

الواقـــع وتصـــرين علـــى موقفـــك أمامهمـــا، وأن تعترفـــي لهمـــا بالحقيقـــة إذا 
لكننــا يجــب أن .. إننــي أدرك صــعوبة موقفــك هــذا!.. تطلــب الأمــر ذلــك؟

نختصــــــر الطريــــــق ونحــــــاول بتــــــر جــــــذور العــــــذاب الــــــذي يــــــذبح آمالنــــــا 
بـــذلك  فـــان نجحـــتِ .. وهـــو الخيـــار الوحيـــد.. هـــذا هـــو الحـــل.. ومســـتقبلنا

وفــي الوقــت نفســه ســوف .. ناً كافيــاً لتعــديل موقــف والــديكســيكون ضــما
  ..يعطيني قوة أكبر لأن أبدأ بالخطو الثانية

وكــان خطــان مــن الــدموع يســيران متعــرجين إلــى أســفل .. نظــرت إليــه
لم تسـتطع أن .. حركت رأسها إيجاباً .. وجهها وقد أشرقت ابتسامة جذابة
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ه أن يعـذرها أو ربمـا تتحدث مدت يدها لتضغط على يده كأنها تطلب من
  ..نهضت وأطلقت لساقيها الطريق.. كانت إشارة شكر

ورغــم مـا عانتـه مــن لـذعات السـخريات المريــرة .. عملـت بمـا أوصـاها
التــي كــان يقــذفها بهــا ابــن عمهــا وابــن خالهــا، تنــزل علــى جســدها كرمــاح 
تلتهــب جمــراً، إلا أنهــا اســتطاعت بجهــد خــارق وجبــار أن تظــل متماســكة 

ل كلمــة قالتهــا ولــن تتنــازل عنهــا مطلقــاً بــدت تلــوح لهــا بــوادر متمســكة بكــ
النجاح تدريجياً قرر ابـن عمهـا أن يتركهـا وشـأنها ليتـزوج مـن فتـاة أخـرى 
وكانت صدمة والدها الذي لم يتوقع ذلك مطلقاً فـذهب وعنـف أخـاه علـى 

.. موقف ابنه وعدم اعتراضه بل ومباركته لـذلك الخطـأ الـذي ارتكبـه ابنـه
اسـتطاع أخـوه أن يمـتص غضـبه وثورتـه وأقنعـه أن .. باً، ثـائراً كان غاضـ

وأن المسـتقبل لا يسـتطيع أحـد أن .. ما فعله ابنـه يعتبـره حقـاً مشـروعاً لـه
وعلــى كــل إنســان أن يختــار الطريــق الــذي يــراه .. يفرضــه علــى الآخــرين

  ..هو مناسبا له
 كان زواج ابن عمهـا قـد أغـرى ابـن خالتهـا لخلـو الطريـق مـن منـافس
ـــه أمهـــا فرصـــة لأن  لـــه عليهـــا، وكـــان أيضـــاً موضـــوع شـــماتة وجـــدت من

ورغــم كــل المحــاولات التــي قــام بهــا ابــن .. تصــلي زوجهــا بلهيــب ســياطها
خالتهــا ليثنيهــا عــن موقفهــا وضــغوط والــدتها التــي زادت حدتــه أكثــر لكنــه 

وهـذا مـا .. كان يصطدم بموقفهـا الواحـد والواضـح، وكانـت النتيجـة واحـدة
راً أن يتركها مكرهـاً وطلـب مـن والدتـه أن تصـرف النظـر عـن دفع به أخي

مســألة زواجــه مــن ابنــة أختهــا ولــم يمــض يومــان إلا وفعــل مــا فعلــه ابــن 
عمها، حيث تزوج من فتاة أخرى اختارتها له والدته نكاية بأختهـا وابنتهـا 
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.. وبعــد أيــام مــن زواجــه أخــذ زوجتــه وســافر إلــى تلــك الــبلاد.. المتمــردة
ة قـــد حاقـــت بأمهـــا كمـــا كـــان الأمـــر مـــع والـــدها لكنهـــا لـــم كانـــت المصـــيب

.. تســتطع أن تقــول شــيئاً خوفــاً مــن أن ينــتقم منهــا زوجهــا لــنفس الموقــف
  .ففضلت أن تصمت

هكذا بدأت جلاميد الخوف تنزاح عن صـدريهما وأخـذت غيـوم الحيـرة 
والقلــق تنقشــع مــن ســماء حياتهمــا، وأن ينخلــع مــن الجــذور ذلــك الخــوف 

كانت تنقل له كل ما تفعله بالتفصيل، ليسـتمد .. أعماقهما الذي استوطن
قــــرر أن يخطــــو .. منــــه القــــوة علــــى الاســــتمرار والتماســــك بــــذات الــــنفس

  ..الخطوة الجادة والمنتظرة
كان ذلك اللقـاء الحاسـم الـذي جمعهمـا، حيـث اسـمعها قـراره، فهـي قـد 

رغــم  ..نجحــت فــي تمهيــد الطريــق وعليــه يقــع الآن تنفيــذ الخطــوة التاليــة
تحــــــذيرها لــــــه بــــــأن الوقــــــت لازال مبكــــــراً وأن الطريــــــق ســــــيكون محفوفــــــاً 

لقــد أراد أن يشــعرها أنــه لــم .. بالمخــاطر، إلا أنــه أصــر علــى القيــام بــدوره
يتركها تواجه مصيرها بنفسها ولكنه كـان واقفـاً إلـى جانبهـا وسـيكون ذلـك 
 خير دليل كي يـزرع فـي أعماقهـا بـذور الأمـل وأن ينـزع عـن جسـدها كـل

وأضــاف مؤكــداً قولــه مبتســماً بأنــه قــد دبــر كــل .. مــا علــق بــه مــن أشــواك
  ..وسوف يزورهم مساء الغد.. شىء وسيبدأ العمل

فـي البـدء رفــض .. وهكـذا بـدأ خطوتـه وبـدت الصــعوبات تخطـو معهـا
كـرر الزيـارة مـرة أخـرى ورفـض الأب مـرة . لكنه لم ييأس.. والدها مقابلته
م الثالـــث ولـــم ينـــل أكثـــر ممـــا نالـــه فـــي وزارهـــم فـــي اليـــو .. أخـــرى مقابلتـــه

كـرر الزيـارة يومـاً أخـر وفشـل وحـاول .. لم يفقد الأمل.. اليومين السابقين
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.. وهنــا اســتجاب الأب هــذه المــرة وقابلــه ولكنــه رفــض طلبــه.. مــرة أخــرى
تحمل كـل ذلـك بصـبر وجلـد لأنـه يعـرف جيـداً أن أمـل الالتقـاء بهـا لقـاءاً 

، وأن أغلق في وجهـه يجـب أن يعمـل جاهـداً أبدياً لابد وأن يكون مفتوحاً 
لكنـه رغـم كثـر . أخـذ يكـرر زياراتـه، كـان يـزداد إلحاحـاً فـي طلبـه.. لفتحه

.. الزيـــارات التـــي كـــان يكررهـــا ويعيـــد فيهـــا طلبـــه فلـــم يجـــد ســـوى الـــرفض
ـــة ـــارتهم التـــي أصـــبحت يومي ـــى زي ـــه فـــي كـــل مـــرة يـــذهب إل أن . شـــعر أن

.. بموقفــه يتبــدد بعــض الشــىء إصــرار والــدها قــد أخــذ يقــل حــدة وتمســكه
فكـان بالقـدر الـذي يقـل إصـرار الأب يـزداد إدراكـه .. وهذا ما كان ينتظـره
كــان موقــف أخيــه وابــن أخيــه، وكــذا مــا فعــل ابــن .. بتحقيــق طلبــه يكبــر

شقيقة زوجته وأمه قد زعزع في نفسه موقفه السابق وإصـراره القـوي الـذي 
ذا الفتى الذي جـاء طالبـاُ يـد ظل متمسكاً به طيلة سنوات طويلة، بينما ه

ابنتــــه وإلحاحــــه وزياراتــــه المتواصــــلة قــــد بــــدأ يعيــــد إليــــه تلــــك الثقــــة التــــي 
تزعزعــت، وبفضــل هــذا الإصــرار العجيــب جعلــه بعــد مراجعــة طويلــة مــع 
ــــه  ــــاه وقــــوة موقف ــــرف بصــــدق نواي ــــذات أن يعتــــرف بــــالأمر الواقــــع ويعت ال

بــــل .. طلبــــهوتمســــكه بــــه بهــــذا الشــــكل ورأى أنــــه لا منــــاص مــــن قبــــول 
وأخيـراً قـرر .. والأدهى من ذلك أنه شعر بنفسـه يميـل إليـه يومـاً بعـد يـوم

وأعلــن موافقتــه ولكنــه أشــترط عليــه أن يجهــز نفســه لحفــل الزفــاف . الأب
  ..الخطوبة إتمامبعد شهر واحد من 

وصــــل الفتــــى إلــــى منــــزل فتاتــــه ليصــــطحبها إلــــى محــــل المجــــوهرات 
حفــل الخطوبــة الــذي  لإقامــة ســتعدادوالاوالحلــي ليشــتريان خــاتمي الــزواج 

بكامــل زينتهــا قبــل وقــت  اســتعدتكانــت الفتــاة .. ســيتم مســاء ذلــك اليــوم
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مضى وبقيت تنتظر قدومه بلهفة مجنونـة وشـوق حـارق وفرحـة عظيمـة، 
حتــى أنهــا مــا أن ســمعت أولــى طرقاتــه علــى البــاب، قفــزت تــودع والــديها 

  ..لتخرج
متربصة وقال لها غـامزاً فـي دنا الأب بنظره ذات معنى إلى زوجته ال

  :قناتها
أنه شـاب رائـع، أخلاقـه مسـتقيمة وصـادق فـي قولـه وفعلـه وملتزمـاً  -

بموقفــه، أننــي بصــراحة أحســده علــى ذلــك، فهــو لــيس كــالآخرين، الــذين 
  ..يتحركون دون إرادة منهم إلا بما تملئ عليهم النساء

تهـــا اختفــت الابتســـامة بســـرعة عـــن وجـــه زوجتـــه التـــي ودعـــت بهـــا ابن
  :وقالت مؤنبة

أخــوك الــذي ارتبطــت .. الأولــى بــك أن تعيــب موقــف أخيــك وابنــه -
  ..معه بكلمة شرف منذ سنوات طويلة، ذلك أفضل من لوم الآخرين

كانت تلك الشرارة كافيه لأن تشعل الموقف بينهمـا وصـراعهما يحتـدم 
  ..وصراخهما يعلو أكثر فأكثر

دفـع .. ت خاتمـاً اختـاره لهـااختارت الفتاة خاتمـاً أعجبهـا فقاسـته وقاسـ
ثمنهمـــا وانصـــرفا والســـعادة تزغـــرد فـــوق رأســـيهما وفرحـــة عارمـــة تشـــبثت 
بملامح وجهيهما أحسا أن تحت أقدامهما فرشت سجادة المسـتقبل الباسـم 
لهمـــــا يخطـــــوان عليهــــــا بثقـــــة كبيــــــرة وهمـــــا يتبــــــادلان الأحاديـــــث الوديــــــة 

  ..والابتسامات العذبة
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وفجأة تحول ذلك الشـارع .. اة الشارعكانت سيارة مسرعة تسير بمحاذ
إلى خليـة نحـل، تقـاطر النـاس مـن كـل مكـان وامـتلأ الجـو صـخباً ولغطـاً 

  :وعويلاً وصراخاً تتداخل الكلمات فلا تسمع إلا بعض العبارات
  ..إلى المستشفى -
  .، قبل فوات الأوانالإسراعيجب  -
  ..أرجعوا السيارة إلى الخلف أولاً  -

الذين تجمعوا على علبة حمراء صـغيرة بـالقرب وقع بصر أحد الناس 
  ..أخذها وفتحها فوجد فيها خاتمي زواج.. من قدمه

  
1/2/1995  
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أخــذ نفســـاً عميقـــاً مــن ســـيجارته، ونفـــث دخانهـــا مــن فمـــه وانفـــه بتلـــذذ 
عجيــــب، ظــــل ابنــــه ينظــــر إليــــه بصــــمت منــــذ أن أشــــعل الســــيجارة وراح 

مضـت .. سـاً آثـر أخـر دون أن يعيـره التفاتـه أو بعـض اهتمـاميمتصها نف
دقيقة وبعـض الدقيقـة، والصـمت يلفهمـا إلا مـن صـوت خافـت لأشـخاص 

بعــد أن اجتاحــه  الإفصــاحيتحــدثون مــن التلفــاز، لــم يجــد الابــن بــداً مــن 
اســتياء بـــالغ بســـبب ذلـــك الشـــعور البــارد الـــذي يغطـــي ملامـــح والـــده ممـــا 

  .. يكترث بوجوده جعله لا يهتم به أو حتى
أنـــك تســـمع عـــن مضـــار التـــدخين، وتعـــرف جيـــداً مـــا يســـببه مـــن  -

أمـــراض، مجـــرد دخـــان وســـيجارة تشـــتعل، لكنهـــا تـــؤثر لـــيس علـــى الـــذي 
يتعاطاهــا فحســب ولكــن علــى الآخــرين أيضــاً، ورغــم ذلــك، فأنــت ترمــي 

  !ألا تخشى على صحتك يا أبي؟.. بكل ذلك خلف ظهرك
نفــث الأب دخانــاً كثيفــاً مــن أنفــه وفمــه، وقــال بطريقــة لا مباليــة، دون 

  :أن يكلف نفسه النظر إليه
  ..كف عن العبث.. سمعت ذلك مراراً  -

أخذ يمتص سيجارته بعمق مما دفـع بـالابن لـيس إلـى الصـمت ولكـن 
  :لأن يعاجله بإصرار، ونبرة تحدي برزت في صوته بوضوح
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بـــل العبـــث هـــو تجاهلـــك .. عنـــه لـــيس مـــا قلتـــه عبثـــاً حتـــى أكـــف -
  ..المستمر لما نقوله، ولن نسكت عنه، بل وستظل تسمعه طالما بقيت

  :ن يلتفت إليهأقاطعه الأب بحدة ولكن دون 
  .صه، لا تكن مثل أمك -

  :قال الابن مستدركاً، ولكن يغير لهجنه التي بدأ بها
بــل ســتؤثر أيضــا علــى مــن حولــك، .. ولكنــك لــن تتــأثر بهــا وحــدك -

  !م تفهم ذلك؟ال
لـى ابنـه دون أن يحـرك رأسـه وقـد أغضـبه إب نظرة جانبية خطف الأ

  :فقال له بصوت غاضب تغلفه بعض السخرية.. ذلك السؤال
إذا كنــت تخشــى علــى نفســك  ! وهــل أمســكت بيــدك عنــوة يــا بنــي؟ -

  !من التأثير، فاخرج إلى الشارع إذا أردت؟
  :الابن بعناد الأطفال أجابه

حتــى أننــي . داث المسلســل، وأنــت تعــرف ذلــك جيــداً أحــ أتــابع إننــي -
  .لا أستطيع الذهاب إلى الحمام

  .قال له والده بهدوئه البارد كذلك الشعور الذي يكسو وجهه
أردت،  إذاأفهـم تعلقـك بهـذا المسلسـل اللعـين، أجلـس  إنني.. حسن -

  ..ودعني أدخن بهدوء
فيفـة حتــى رغـم حيرتـه كـان يعـرف والـده تمامــاً، أطلـق زفـرة غاضـبة خ

لا يسمعها ولكن قال بنبرات صادقة وان كانـت تخفـي فـي طياتهـا مسـحة 
  :من التشفي

  ..أعرف أنك لن تجرؤ على هذا القول لو كانت أمي تجلس معنا -
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نظــر الأب إليــه بعينــين تقــدحان شــرراً وغضــباً وقــد ضــغط علــى فكيــه 
  :مهدداً متوعداً  أسنانهبقوة حتى خرج صوته الغاضب من بين 

هــل أوصــتك !.. حــذار أن أســمعك ثانيــاً تــردد ذلــك أمــامي؟!! ولــد -
أو أراك قـد أخـذت علـى عاتقـك ! أمك كي تراقبني وتنغص عليّ هـدوئي؟
ن إهـــا ظأذهـــب، هيـــا، أذهـــب وأيق! مهمتهـــا فـــي ملاحقتـــي والتنكيـــد علـــيّ؟

ـــاالله مـــن الشـــيطان، ومنـــك ومـــن أمـــك معـــاً  أعـــوذشـــئت،  إذا .. أســـمع.. ب
أحداثـه تـدور أمامـك .. افه، فتابعه لكـن بهـدوءأردت أن تتابع مسلسلك الت

وإذا لم ترد، فليس هنـاك سـوى .. على شاشة التلفاز، وليست على وجهي
! خيار واحد من اثنين، أما أن تذهب إلـى فراشـك وتنـام كمـا فعلـت أمـك؟

ـــى الشـــارع ـــد أن أســـمع منـــك أيضـــاً ! هـــل فهمـــت؟. أو أن تخـــرج إل لا أري
  ..مزيداً من التنكيد
يمـتص  أنصوته وقد اصـطنع ابتسـامة مـا لعلـه يحـاول خفض الابن 

  :غضب والده
! يـا أبـي، وكيـف أجـرؤ علـى فعـل ذلـك؟ إغضابكأنني ما قصدت  -

عليك وعلى صحتك من أي مكـروه ربمـا  أخافولكن أليس من حقي أن 
  !قد يلحق بك؟

أمـتص الأب مـا بقــي مـن الســيجارة ثـم هرســها فـي قطعــة صـغيرة مــن 
ية بالغة ورمى بها في سلة المهمـلات، نظـر إلـى ورق بيده ثم لفها بعصب

  :ابنه نظرة ذات معنى وقال
دراســتك الثانويــة قبــل أســبوع أو يزيــد،  أنهيــتلقــد .. اســمع يــا بنــي -

ن ذلــك الفــراغ يتعــب أعــرف أبــالفراغ الممــل،  يءوقــت طويــل ملــ وأمامــك
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لماذا لا تذهب للبحث عـن عمـل مـا قـد يفيـدك بعـض الشـىء، .. الإنسان
  !فتح الكلية أبوابها؟ريثما ت

  :قال الابن بدهشة
لا تغضـــب، لقـــد أأرجـــو ! دخـــل هـــذا بـــذاك؟ لســـت أفهـــم يـــا أبـــي مـــا -

أم .. ننــي وجــدت عمــلاً مــا وســأبدأ بــه بعــد ثلاثــة أيــامأأخبرتــك يــوم أمــس 
  !أنك قد نسيت؟

  .حملق الأب بعيني أبنه
تعمـل  أنكنـت تريـد  إنولسـت غاضـباً .. لم أقل ذلك أيها الأحمـق -
  ..تتدخل فيما لا يعنيك ألاولكن عليك .. ذلك شانك أنت! أم لا؟ حقاً 

يضـــغط  أنتمامـــاً، ولكنـــه اســـتطاع  أربكـــهأحـــس الابـــن بخجـــل شـــديد 
يجـد لنفسـه مخرجـاً مـن مـأزق وقـع  أنعلى انفعالـه، وقـال متـردداً محـاولاً 

  :فيه
شـــــيئاً غيـــــر انـــــك ســـــتظل أبـــــي الـــــذي أحبـــــه  أقـــــول أنلا أســــتطيع  -

، ومـن أكـون أنـا حتـى في يوم ما بـذلك مطلقـاً  أفكرلم ، و وأطيعهواحترمه 
عنـدما تجـول فـي .. ولكـن! تدخل في شـؤونك يـا أبـي؟أن أسمح لنفسي لأ

جيـــداً أجـــدك دائمـــاً تقـــف أمـــامي مرشـــداً  وأتـــذكرهاخـــاطري تلـــك المواقـــف 
أصــرف نقــودي فــي شــراء الحلويــات أو تلــك الأشــياء التــي  ألاتنصــحني 

لمـاذا ترمـي : تقـول لـي وأنـتطفـلاً أراك كنت أحب اقتناءهـا عنـدما كنـت 
  ...بنقودك في أشياء لا فائدة منها و

صرخ الأب يقاطعه معنفاً وقد أحمـرت عينـاه واحـتقن وجهـه حتـى بـدا 
  :شكله مخيفاً 
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لا تنســى بــأنني ! كيــف تجــرؤ علــى قــول ذلــك الســخف أيهــا العــاق؟ -
لازلــت اصــرف عليــك، وأبــذل مــن أجلــك كــل غــال ونفــيس حتــى أوصــلك 

نـه واجبـي فعلـه لأأ إنمـاعنـدما أفعـل ذلـك، .. أنـتالجحيم الذي تريـده  إلى
أن أمــد يــدي  -كنــت تظــن أو تعتقــد  إن -ولســت انتظــر يومــاً .. نحــوك

إليك حتى تعطيني ثمن غـذاء أو قيمـة حـذاء أو قمـيص أو حتـى زجاجـة 
 أنأنني لازلت أملك أمر نفسي جيداً ولا أحب أحـداً ! هل فهمت؟.. دواء

يشــير إلــى  أنأو حتــى ! يســألني أيــن أصــرف مــالي وكيــف؟ يحاســبني أو
  ..ذلك قصداً أو تلميحاً مهما كانت الظروف والأحوال

  :قال الابن بصوت خفيض، بدت كلماته ترتعد
  ..أنني ما قصدت ذلك.. أبي، أرجوك -

  :قاطعه الأب على نفسه السابق
لا يجـــب عليـــك أن تقـــاطعني طالمـــا ! هـــل ســـمحت لـــك أن تـــتكلم؟ -
لا يهمنــي تبريــرك أو محاولتــك للــدفاع عــن !! لــم أكمــل حــديثي بعــدأننــي 

لا اهـتم أن كنـت تقصـد .. الإطـلاقنفسك، ذلـك لـن يفيـد فـي شـىء علـى 
علبـــة  أن.. ولكـــن يجـــب أن تعـــرف جيـــداً .. أو كنـــت علـــى خـــلاف ذلـــك

لــيس .. الســجائر، التــي بســببها تشــنان علــيّ الحــرب، لــم يشــتريها لــي أحــد
مـا اشـتريه يومـاً مـا  يءيسـألني عـن شـ أنن من حق أي إنسـان مهمـا كـا

هـــل قصـــرت بـــواجبي نحـــوك أنـــت .. وإنمـــا هنـــاك مســـألة أخـــرى.. لنفســـي
أن حـدث هـذا يمكنكمـا حقـاً ! وهل أضررت بحقكمـا يومـاً؟! وأمك بشىء؟
كـل مطالبكمـا كاملـة دون  أغطـيأنني أجهـد نفسـي حتـى .. في مساءلتي

ي تــوفير كــل شــىء مــن وبالقــدر نفســه فــأنني لا اذخــر جهــداً فــ.. نقصــان
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) خفف من حدتـه قلـيلاً لكنـه لازال متمسـكاً بصـراخه.. (أهمهأبسطه إلى 
هــدفاً اســمى لحيـاتي، اســعى جاهــداً لأن  وإسـعادكمالقـد جعلــت ســعادتكما 

، فـــان كـــان يعوزهـــا شـــىء لا ارتـــاح قـــط، قبـــل أن وأحققهـــاأوفـــر أســـبابها 
ـــت أحـــاول بكـــل الســـبل أن  ـــد أبقيهـــااســـتكملها، وان اكتمل ـــك الحـــد عن . ذل

.. وليس ذلك فحسب بل وربما أضـيف إليهـا أكثـر كلمـا رأيـت ذلـك ممكنـاً 
فلمــاذا تشــعلان علــيّ .. لـم اســتكثر عليكمــا شــيئاً مهمــا بلــغ حجمــه وقيمتــه

تسـتكثران علـيّ فعـل مـا  إنكمـا! الحرب عندما أرغب فـي تـدخين سـيجارة؟
ولــم . .ذلــك لــم يمــس يومــاً أي مــن متطلباتكمــا أنرغــم .. أحــب أن أفعلــه

 يءذا رغــب فــي شــإأشــعل حربــاً ضروســاً ضــد أي منكمــا  أنأفكــر يومــاً 
  ..مطلقاً مطلقاً 

علـى  ةالنوم باديـ وآثارتدخل الأم وقد استيقظت بسبب صراخ زوجها 
عينيها، كما ظهر الانزعاج والغضب الشديد على وجهها بوضـوح توقـف 

د هــو عــن الحــديث عنــدما يراهــا مقبلــة نحوهمــا، كــان صــوتها الحــا الأب
  .يميزها أهم ما
 أفزعتمـــانيلقـــد ! لـــمَ كـــل هـــذا الصـــراخ؟! مـــاذا حـــدث؟! مـــا الأمـــر؟ -

  !وأطرتما النوم عن عيني، ماذا جرى؟
  .يصرفها نيريد أ وكأنهقال الأب بصوت خافت معتذراً 

كـان نقـاش بيننـا، .. ، لا تقلقي، لقدالإطلاقء على يليس هناك ش -
اذهبـــي للنـــوم يـــا .. أزعجنـــاكقـــد  كنـــا إذاالمعـــذرة .. نشـــعر أنوأشـــتد دون 

  ..عزيزتي

o b e i k a n . com



 

 

79 

تنتظـر منـه حقيقـة مـا حـدث لكنهـا تـراه صـامتاً  كأنهـاتنظر إلـى أبنهـا 
تنظـر إلـى .. فجأة تغزو انفها رائحـة مـا.. بل اكتفى بأن يهز رأسه إيجاباً 

  ..زوجها ولازالت تتشمم ككلب صيد
 إذا! يــا زوجــي العنيــد كــالتيس؟ إقنــاعينــك أفلحــت فــي أهــل تظــن  -

نـــك أظننـــت  إنفســـوف تخطـــئ .. العلبـــة حتـــى لا أراهــا أخفيـــتكنــت قـــد 
  ..رائحة دخانها إخفاءتستطيع 

عليه أنه قد غرق فـي بحـر الحـرج والخجـل فـأثر  بدانهض الابن وقد 
  ..الانسحاب متجهاً نحو غرفته

حلامـاً أأتمنى لكما ليلـة سـعيدة ونومـاً هانئـاً و .. فراشي إلىسأذهب  -
  ..وردية

ـــه دخـــل الابـــن غ ـــقرفت ـــم يســـتطع  وأغل ـــاب بينمـــا ل يبادلـــه  أن الأبالب
ختفــت ابتســامته الكــن ســرعان مــا .. التحيــة بــل اكتفــى بهــز رأســه مبتســماً 

منــه وقــد عقــدت  الإجابــةعنــدما وقعــت عينــاه علــى زوجتــه التــي تنتظــر 
  :يديها حول خصرها

ـــين هكـــذا، هـــل تســـتعدين لخـــوض ! مـــاذا دهـــاك يـــا امـــرأة؟ - لمـــا تقف
  !طيس مع ثيران اسبانيا كلها؟معركة حامية الو 

  :نـئت وكأنهاأطلقت صوتها الحاد 
أنفــي  إلـىلقـد تسـلل دخـان قطـارك .. تغيـر الموضـوع أنلا تحـاول  -

عل فـي مكـان ن هنـاك ثمـة حريـق يشـتأحلـم أ إننـيوأنا نائمة حتى ظننت 
  !أين هي العلبة؟.. ما
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جولــة يعيــد إلــى نفســه الهــدوء بعــد تلــك ال أنزفــر زفــرة عميقــة محــاولاً 
االله كــم  إلالا يعلــم  آخــرالتــي خاضــها مــع ابنــه ليســتعد لمعركــة مــن نــوع 

  :تدوم قال بصوت هادئ
نـدري  نه ليس هناك داع لأن تدخلينا فـي نفـق لاأتعرفي  أنعليك  -

  ..سيجارة واحدة وليس لدي غيرها إنها.. أين منتهاه
  :صوتها الحاد معربداً في الغرفة أطلقت

عنيد بكل هذه الوقاحة دونما ادنى خجـل مـن التيس ال أيهاوتعترف  -
  !أنك كنت تدخن؟

  :نظرات تنم عن صبر ولكنها تشع بخبث إليهانظر 
ولـو كنـت قـادراً علـى .. لقد لاحظتِ ذلك بنفسك يا زوجتي الحبيبـة -
  ..وربما سار الأمر مسار أخر.. رائحة دخانها لفعلت إخفاء

  :لعلعت بصوتها المعدني الحاد كطلقات الرصاص
ماذا فعلنا بك حتى تمضـي بعنـادك ! أيها الرجل؟ إيذائناهل تتعمد  -

كنــت لا تهــتم بنفســـك  إذاقلـــت لــك مــراراً ! وتــزرع جــو البيــت بهــذا الســم؟
ولكـن لـيس .. شـئت، هـذا شـأنك وحـدك إذاالشـارع  إلىوبصحتك، فاخرج 

ـــى .. وصـــحتهم لضـــررك الآخـــرينتعـــرض  أنمـــن حقـــك  احتـــرم ذلـــك عل
  ..الأقل

دت علامات الغضب تصبغ وجهه بظلالها حاول بمـا وقد ب رأسههز 
  :من الانفلات أعصابهيتمالك  أنيملك من جهد 

أرجـــو أن .. حســـناً يـــا زوجتـــي العزيـــزة، ســـأفعل كـــل مـــا تـــأمرين بـــه -
  ..بذلك أعدك.. تقبلي اعتذاري عما بدر مني، ولن أكرر ما فعلته أبداً 
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دة زمجــرت غاضــبة وقـــد نهــش الغضـــب وجههــا وغـــرس مخالبــه الحـــا
  :ثنايا ملامحها

لقد مللت سماع هذا الاعتـذار الـذي .. ليست هذه هي المرة الأولى -
ــــد وعــــدك؟.. تلوكــــه وتكــــرره كــــل مــــرة ــــى ســــتكون عن ــــك تتصــــرف ! مت ان

  ..كالتيوس الحمقى، وربما كان الأطفال أكثر منك تعقلاً واتزاناً 
  :يمنع نفسه من الانفجار أنجاهد الرجل جهاد الجبابرة وهو يحاول 

تعرفـــي ذلــــك  أنيجـــب .. صـــراخك لا يفيـــد يـــا زوجتــــي الغاليـــة إن -
ـــيس مـــن اللائـــق .. جيـــداً  تطلقـــي صـــوتك  أنأنـــك ســـتزعجين الجيـــران، فل

، ولا تنســي أننــا فــي وقــت قــد تجــاوز الآخــرينحتــى أخــره وتقلقــين هــدوء 
تريــدين أن تتمســكي  كنــتِ  وإذاتهــدئي قلـيلاً،  أنأرجــوك .. منتصـف الليــل

أذهبـي إلـى .. ك الاحتفـاظ بـه حتـى صـباح الغـدبصراخك فلا بأس، يمكنـ
  .ناأفراشك يا عزيزتي وغداً سنكمل ما بد

يلجمهـــا تمامـــاً وأحســت أن شـــيئاً مـــا  أنشــعرت الزوجـــة أنـــه اســتطاع 
يــداخلها ينفجــر بقــوة، وان حمــم بــراكين غضــبها تنطلــق مــن أذنيهــا وانفهــا 

صـــابته أســـامات جســـدها الـــذي أخـــذ يرتعـــد كمـــن وفمهـــا بـــل ومـــن كـــل م
بعينيهــــا الغاضــــبتين ترميــــه بشــــواظ ذلــــك  إليــــهنظــــرت .. لحمــــى الشــــديدةا

خمــدت ثورتهــا العنيفــة بقــوة، أقــد البركــان المتفجــر، ولــم تلبــث برهــة إلا و 
  ..لى فراشهاإعطته ظهرها وانطلقت كالصاروخ أف

يمــة جثمـــت نمــا قـــد تخلــص مــن صــخرة عظأرتيــاح كاتنهــد طــويلاً وب
  :ب نفسهسه وهو يخاطأهز ر .. على صدره طويلاً 
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أننـــي فـــي غايـــة ! لســـت أدري كيـــف تقبلـــت الأمـــر بهـــذه الســـهولة؟" -
بـدأت بصـراخها وعويلهـا  إنعجبـاً ! الدهشة والذهول، كيف أصدق ذلـك؟

.. تهدأ حتى وان سكبت على رأسها برميلاً مـن المـاء المـثلج أنلا يمكن 
و أتــرك المنــزل لســـاعتين أ أنواحــد وهـــو  أمــرحينهــا لــيس أمــامي ســـوى 

لقـد كنــت ) يبتسـم وهـو يحـرك رأسـه يمنـة ويسـرة.. (ى تهـدأ تمامـاً أكثـر حتـ
.. ذهـب فـي مثـل هـذا الوقـت مـن الليـلأ أنأيـن يمكننـي  إلىأفكر بالفعل 

شــاح بيــده كأنمــا أصــمت بعــض الوقــت ثــم !.. "اذا أقــول؟مــ.. آه.. ولكــن
ـــر فـــي هـــذه المســـألة وإلا " أمامـــهيطـــرد شـــيئاً  يجـــب أن اكـــف عـــن التفكي

  ..حتى الصباح، دون جدوىلبقيت أفكر هكذا 
توقـف بـالقرب مـن الحمـام قبـل فتـرة،  إرسـالهأطفأ التلفـاز الـذي انتهـى 

ن النـور يشـع مـن تحـت البـاب لقـد أ لـى غرفـة أبنـه الـذي رأىإوهو ينظر 
تقـدم .. ربمـا كـان متـأثراً جـداً .. ن يعتـذر لـه بكلمـة طيبـةأغضبه، وعليـه أ

أمسـك كـرة البـاب .. تراجـعفـي اتجـاه الغرفـة وكـاد أن يطـرق البـاب، لكنـه 
ه جالســـاً خلـــف مكتبـــه مكبـــاً فـــي مطالعـــة آبتســـم عنـــدما ر اوفتحـــه بهـــدوء، 

) ربمــا كـان منشـغلاً، لا بــأس لـن أخـذ مــن وقتـه سـوى القليــل.. (كتـاب مـا
لــم يكــن ابنــه قــد شــعر بــه .. مــا أن خطــأ بقدمــه اليمنــى حتــى تجمــد تمامــاً 

ن فمــه ويطلــق مــ كــان يمــتص نفســاً عميقــاً مــن ســيجارة فــي يــده.. خلفــه
  .لى الخلف وأغلق الباب بهدوءإسحب نفسه .. سحابة من دخان

  عدن
8 /12/1995  
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فــي الحفـــلات الفصـــلية التــي كانـــت تقيمهـــا إدارة المدرســة، تقـــدم فيهـــا 
إلــــى بعــــض الفعاليــــات الفنيــــة، وكــــان مــــن أبــــرز هــــذه الفعاليــــات وأحبهــــا 

ة لأحـد المطـربين المشـهورين، ممـا غنيـأالجميع صوت فتـاة صـغيرة تقـدم 
حــدا بــالإدارة أن لا يمــر احتفــال إلا وتشــارك فيــه هــذه الفتــاة التــي تملــك 

الحاضرين فيصفقون لهـا بحمـاس ولفتـرة  إعجابصوتاً عذباً وجذاباً يثير 
وكان أهم مـا يميزهـا عيناهـا السـوداوان والواسـعتان، يشـع منهمـا .. طويلة

كان صـوتها .. ية اللون وجمالها الهادئبريق ساحر برئ، وبشرتها الخمر 
يزداد تألقاً وعذوبة فـي كـل احتفـال جديـد أكثـر ممـا كـان عليـه فـي الحفـل 

وذات يـــوم وبينمـــا كانـــت الفتـــاة تـــؤدي وصـــلتها الغنائيـــة، كـــان .. الســـابق
ابنتــه  إلحــاحيجلــس بــين الحاضــرين أحــد الموســيقيين الــذي حضــر تحــت 

موسـيقي وهـو يسـمع صـوت تلـك فـوجئ ال.. التي تدرس في هذه المدرسـة
يتبناهـا فنيـاً، وبعـد أيـام  أنكثيـراً، حتـى أنـه قـرر  إعجابهالفتاة وقد أثارت 

المدرســة يســتأذن مــديرها وبــين يديــه أغنيــة ليقــوم بتــدريب  إدارة إلــىجــاء 
كــان اللحــن الــذي قدمــه للفتــاة، قــد أجتهــد بــه كثيــراً وأهــتم .. الفتــاة عليهــا

وبعــــد .. جعلــــه يتناســــب وصــــوتها الجــــذاب بانجــــازه اهتمامــــاً بالغــــاً حيــــث
عشــرة أيــام، انطلــق صــوت الفتــاة الصــغيرة  أوتــدريب أســتمر قرابــة أســبوع 

التي لم تتعد العاشرة من عمرها، ليخترق جدران المدرسـة، ويتلقفـه النـاس 
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ـــر بإعجـــاب ـــة بكلماتهـــا المعبـــرة .. واضـــح وشـــغف كبي كانـــت تلـــك الأغني
ها يطاع أن يــدخل قلـــوب مســـتمعولحنهــا الرائـــع وصـــوت الفتــاة الـــذي اســـت

علـى مصـراعيه نحـو طريـق الشـهرة  أمامهـابسهولة ويسر، قد فـتح البـاب 
لــــم يكــــن يتوقــــع أحــــد، حتــــى ذلــــك .. والمجــــد، لتبــــدأ أولــــى خطواتهــــا فيــــه

 والإعجـاب الإقبـالالموسيقي الذي أعطاها أغنيته، أن تكون البداية بهذا 
لملحنين الـذين صـب كـل الكبيرين، مما خلق تنافساً حامي الوطيس بين ا

النـاس  إلـىسـمه اليخلق لهـا لحنـاً متميـزاً، ليصـل  إبداعاتهواحد منهم كل 
ولــم تكـن حمــى التنــافس قــد سـرت بــين الملحنــين فحســب، .. عبـر صــوتها

دخلـــوا حلبـــة المنافســـة  الآخـــرونبـــل امتـــدت لتصـــيب الشـــعراء الـــذين هـــم 
خــاذاً، كمــا ألاً فأخــذ كــل مــنهم يجتهــد بقــدح زنــاد أفكــاره ليثمــر شــعراً جمــي

مـس ذلــك الاســتباق متعهــدي الحفـلات ومســجلي شــرائط وأقــلام الصــحافة 
ولـم تمـر فتـرة وجيـزة إلا وقـد .. والتلفزيـون الإذاعـةالفنية وغيرهم بما فـيهم 

يــــرددون  الأطفــــالأصــــبحت الفتــــاة حــــديث النــــاس نســــاءاً ورجــــالاً وحتــــى 
ا نشــــطت كمــــ.. أغانيهــــا أو يســــمعوها عبــــر مســــجلاتهم أو فــــي ســــياراتهم

الصـــحافة ولعبـــت دوراً كبيـــراً فـــي تـــأجيج الصـــراع بـــين المهتمـــين ونشـــرها 
 الإذاعــةقرائهــا، كمــا لعبــت  إلــىتلــك الأخبــار متابعــة كــل جديــد لتوصــيله 

والتلفزيــون دوراً عظيمــاً فــي تعريفهــا علــى مســتوى الــبلاد وخارجهــا وهكــذا 
 لتــدخل انهالــت عليهــا الأعمــال، فلــم تكــد تنتهــي مــن أغنيــة وتســجلها، إلا

ونظـــــراً لازدحـــــام الأعمـــــال عليهـــــا لـــــم تســـــتطع .. بروفـــــة لأغنيـــــة جديـــــدة
تتفـــرغ لهـــذا النجـــاح الـــذي  أن فاضـــطرتالمســـكينة أن تواصـــل دراســـتها، 

  ..ملئ كيانها وعقلها وقلبها حباً عظيماً لم تستطع مقاومته
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أخـــر، رغـــم  إلـــىكانـــت الســـنوات التـــي مـــرت وهـــي تنتقـــل مـــن نجـــاح 
كانــت تعانيــه مــن كثــرة البروفــات إلا أنهــا ترجمتــه والتعــب التــي  الإرهــاق

أصبحت تشـعر أن معجبيهـا ينتظـرون  أنكفاح مستمر وخاصة بعد  إلى
رصـــيدها، زاد  إلـــىجديـــدها بفـــارغ الصـــبر، وكلمـــا أضـــافت أغنيـــة جديـــدة 

لقد حققـت شـهرة لـم تكـن تحلـم بهـا أو .. بالمقابل عدد المعجبين بها أكثر
ثير من الأموال، حتى أصـبحت بعـد عشـر فكرت فيها يوماً كما جنت الك

حبيبـــة "ســـنوات وقـــد بلغـــت العشـــرين مـــن عمرهـــا تلقـــب بلغـــة الصـــحافة 
صــاحبة "وثالثـة لقبتهــا بــ " النجمــة المعجـزة"وتلـك أطلقــت عليهـا " الملايـين

وخامســــة أصــــرت فــــي كــــل " الأميــــرة"ورابعــــة جعلتهــــا " الصــــوت الــــذهبي
لا تحصـــى بعـــدد المجـــلات وأســـماء كثيـــرة " ملكـــة الطـــرب"كتاباتهـــا قائلـــة 

لقـــد اســـتطاعت فعـــلاً .. الفـــن أهـــل وأخبـــاروالصـــحف التـــي تتنـــاول الفـــن 
بصبرها ومثابرتها مستفيدة مـن هـذه التجربـة أن تعطـي لكـل أغنيـة ولحـن 
ــــى اكتســــحت الســــوق والشــــارع المحلــــي  ــــة الصــــوتية المطلوبــــة، حت الطبق

  ..كتساحاً شاملاً اوالخارجي 
قــدمتها أن تبتعـــد عــن هـــذا  أغنيـــةل كــان والـــدها الــذي حـــذرها بعــد أو 

كــان مــن المحــافظين المتشــددين، ولكــن عنــدما بــدأ نجمهــا  لأنــهالطريــق، 
بنتــه ســوف ا أنيبــزغ، انطلــق بكــل قوتهــا متحديــة تهديــد والــدها الــذي رأى 

  ..تجلب لهم العار فطردها من المنزل متبرئاً منها
غــم كــل شــديد ر  بإصــراررفــض والــدها الملايــين التــي بعثــت بهــا إليــه 

المحــاولات، فلــم يكــن منهــا إن اســتبدلت بيتهــا الصــغير الــذي اشــترته فــي 
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قتنت سيارة فخمة كما أحضرت معها كلمـا سـافرت ابداية مشوارها بفيلا و 
  ..الجميلة والسجاد الفاخر الأثاثالخارج بدعوة رسمية، بعض  إلى

.. جـــاوزت الثلاثـــين مـــن عمرهـــا وصـــوتها يـــزداد ســـحراً وجمـــالاً أكثـــر
مـــــن ســـــهراتها وحفلاتهـــــا حســـــب طلـــــب عشـــــاق فنهـــــا وصـــــوتها  أكثـــــرت

وتغنــي فيــه أغنيتــين أو ثــلاث  إلاوالمعجبــين بهــا، فلــم يكــن يمــر أســبوع 
وخــلال مشــوارها الفنـــي الــذي يقــارب ربـــع قــرن لـــم .. أغــان وكلهــا جديـــدة

تذكر أنها قدمت في حفلة مـا أغنيـة مـن أغانيهـا القديمـة، بـل لـم يحصـل 
تعــرف بالدقــة كــم بلــغ  أنهــا الأمــر عســيراً ذلــك مطلقــاً، حتــى أصــبح مع

وكانـــت تكتفــي بـــالقول إذا مـــا .. عــدد أغانيهـــا منــذ أول أغنيـــة حتــى الآن
.. أغانيهــامــن قبــل صــحفي أو لقــاء تلفزيــوني أو إذاعــي عــن عــدد  ســئلت

لــف لفــاً ونصــف الأأبأنهــا لا تــذكر كــم عــددها ولكــن ربمــا تجــاوز عــددها 
  ..تقريباً 

 أنالثلاثــــين، شــــعرت ولأول مــــرة منــــذ عنــــدما تخطــــت الخامســــة بعــــد 
احترفــــت الغنــــاء بمــــا يشــــبه الحرقــــة الخفيفــــة فــــي حنجرتهــــا يظهــــر فجــــأة 

ولكنهـا لـم تعـره اهتمامهـا وفـي تلـك .. ويستمر ثواني ثم يختفي مرة أخـرى
 أنوالتعـــب فقــد اســـتطاعت  الإرهــاقالمرحلــة، وحتــى تخفـــف عــن نفســـها 

ــــر الصــــحف والمجــــلات بأن ــــع جمهورهــــا الكبيــــر عب هــــا ســــوف تغنــــي تقن
واختارت ذلـك اليـوم، ومنـذ  الأسبوعمرة واحدة في  الأغنياتمجموعة من 

تلك اللحظة التي أصدرت إعلانها حتى أصبح الناس يترقبون ذلك اليـوم 
ومن لم يسعفه الحظ ويفوز بمقعـد فـي دار العـرض الـذي .. بفارغ الصبر

 ىإلـــخـــره قبـــل ســـاعتين مـــن بــدء الحفـــل يكتفـــي بـــأن يـــذهب آحتـــى  يكــتظ
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تلفــازه أو مذياعـــه الــذين يــنقلان الحفـــل علــى الهـــواء  أمـــاممنزلــه ويجلــس 
  ..مباشرة

شديد وحرقة في حنجرتها وهذه المرة كـان  بإرهاق أحستذات صباح 
ـــد اشـــتد ألـــم الحرقـــة الـــذي كانـــت تتجاهلـــه خـــلال الفتـــرة الماضـــية ممـــا  ق

نسـبة كـان يومـاً سـيئاً بال.. وحـدثت الكارثـة.. تضاعف أكثر يوماً بعد يـوم
يــوم صــادفته وذلــك عنــدما صــحت مــن نومهــا عنــد الظهــر  أســوءلهـا، بــل 

قدمت حفلتهـا الأخيـرة والتـي اسـتمرت حتـى السـاعات الأولـى مـن  أنبعد 
حنجرتهـا قـد انطبقـت  أنفجر اليـوم، شـعرت بـذلك الألـم الغريـب، أحسـت 

سـماعة الهـاتف، تسـتدعي طبيبهـا الخـاص، لكنهـا  أمسـكت.. على نفسـها
تنطــــق حرفــــاً واحــــداً بــــل ســــمعت حشــــرجة مريــــرة قاســــية،  أنلــــم تســــتطع 

مكانهــا وقــد اعتراهــا خــوف شــديد ارتــدت ملابســها  إلــىالســماعة  أعــادت
ـــاً،  علـــى وجـــه الســـرعة وقصـــدت طبيبهـــا، وبعـــد أن فحصـــها فحصـــاُ دقيق

ــاً للتأكــد، فجــاءت النتيجــة واحــدة وأعــاد  أوتــارلقــد تمزقــت .. الفحــص ثاني
  ..ج لهذه الحالةوليس هناك علا.. صوتها تماماً 

كانت الصدمة عنيفة عليها جعلتها تعتكف فـي البيـت لا تجيـب علـى 
طيلــة النهــار وجــزء مــن الليــل، ولــم تفــتح  بإلحــاحالهــاتف الــذي يظــل يــرن 

البـــاب كعادتهـــا والجـــرس كـــالتليفون يظـــل يـــرن حتـــى وقـــت متـــأخر مــــن 
كــان الشــارع يمــوج كــالبحر .. بقيــت علــى هــذه الحالــة عشــرة أيــام.. الليــل

بينما أخذت الصـحافة تتسـابق .. الهائج، تسمع صراخهم ولكنها لا تجيب
عـن  يتساءلفيما بينها وكل واحدة منها تنشر خبراً تخمينياً وبعضها ظل 
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الفنانـــة الكبيـــرة بـــأن تـــرد  إلـــىســـبب الاختفـــاء المفـــاجئ ويطلقـــون نـــداءات 
  ..بكلمة لتشفي غليل هذه الجماهير القلقة

لهــــا أول أغنيــــة وهــــو الوحيــــد الــــذي لا جاءهــــا الموســــيقي الــــذي قــــدم 
عنــدما عــرف حالتهــا .. تســتطيع إلا أن تفــتح لــه البــاب وهــو مــن تنتظــره

ولكنــه جــاء فــي .. وعــدها بــأن يعمــل كــل جهــده وســيعود فــي اليــوم التــالي
اليوم التالي يحمل لها نفس مـا قالـه طبيبهـا وحتـى العـلاج فـي الخـارج لا 

نصــحها بــأن ترتــاح لعــل .. ياعتألمــت كثيــراً حينهــا شــعرت بالضــ.. يجـدي
  ..بنتيجة ما أو ربما تحدث معجزة يأتيذلك 

عرف النـاس مـا حـل بمطـربتهم المحبوبـة فجـن جنـونهم وخاصـة أنهـم 
وهكــذا انقلبــت تلــك الســعادة . عاشــوا علــى صــوتها خمســة وعشــرين عامــاً 

هـل .. التي تربعت على عرشها كـل تلـك السـنوات أصـبحت مثـل الجحـيم
وعشــــقوا صـــوتها ولــــم  أحبـــوالقــــد ! نهــــا دون صـــوتها؟عشـــاق ف اســـيقبلونه

شـعرت ! قمة المجد وتخلى عنهـا بهـذه الصـورة؟ أوصلهالقد .. يحبها أحد
لكنهــا الآن تــرى .. صــوتها كــان بمثابــة ثــوب جميــل تقابــل بــه النــاس أن

لحظـــات .. نفســـها وقـــد تجـــردت مـــن ذلـــك الثـــوب وأصـــبحت عاريـــة تمامـــاً 
مــرت تلــك .. أعماقهــاغــل نصــله فــي ســكيناً حــاداً يتو  أن أحســت.. مؤلمــة
لــم تشــعر بالسـاعات وهــي تلملــم أثوابهــا لترحـل، لقــد هجرهــا النــوم .. الليلـة

أصـبحت لا تسـاوي شـيئاً .. وهي تعيش هذه المأساة وتبحث عن حـل لهـا
تمنــــت لــــو كانــــت إنســــانة .. كــــأي إنســــان عــــادي.. فعــــلاً بــــدون صــــوتها

لكـن كـل الأبـواب كانـت  ..فكـرت كثيـراً .. ولكن مـاذا يفيـدها ذلـك.. عادية
حل، لكـن  إلىمن الحديد، وبعد جهد جهيد توصلت  بأقفال أمامهامغلقة 
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بــل كــان .. ولمــا فشــلت ولــم تجــد حــلاً أخــر ســواه.. تجــد غيــره أنحاولــت 
 أقنعـتلـه بعـد أن  استسـلمت وأخيـراهو الذي يفرض نفسه عليهـا فرضـاً، 

إلا أن تدفعـــه  أمامهـــاإذا كـــان هـــذا هـــو ثمـــن النجـــاح، فلـــيس  بأنـــهنفســـها 
 أحسـت.. أبت، تلك هي ضريبة الحياة، فلابد لكل شىء نهايـة أمشاءت 

بعـدها براحــة عميقــة وقــد انــزاح عـن وجههــا ذلــك الخــوف والقلــق وتلاشــت 
  ..بأطرافها متشبثةتلك البرودة التي كانت 

في صباح اليوم التالي، جاء الملحن ومعه بعضـاً مـن زملائـه ولفيـف 
يــــة لزيارتهــــا والاطمئنــــان عليهــــا فربمــــا كانــــت مــــن الشخصــــيات الاجتماع

وجــــودهم حتــــى تشــــعر بــــأن أحــــداً لــــن ينســــاها فتعيــــد ثقتهــــا  إلــــىبحاجــــة 
  .. بنفسها

الصــــالة التــــي تســــتقبل فيهــــا ضــــيوفها  إلــــى اتجهــــوادخلــــوا الفــــيلا ثــــم 
ـــوا  ـــىوزائريهـــا ومـــا أن دخل يقفـــون أمـــام مشـــهد  أنفســـهمالصـــالة وجـــدوا  إل

ــم يســتطع أحــد غريــب جمــدهم تمامــاً وســمر أقــدام  أنهم علــى الأرض ول
يفتح فمه بكلمة بل أكتفوا بتحريـك رؤوسـهم وعيـونهم يمينـاً ويسـاراً بحركـة 

  ..واحدة
لى الخلف كرقـاص السـاعة إ و  الأمام إلى تتأرجحكانت بكامل زينتها، 

ـــد تـــدلى حبـــل ســـميك مربـــوط ب مروحـــة الســـقف وينتهـــي طرفـــه الأخـــر وق
  ..نشوطة ملفوفة حول عنقهاأب

  عدن
15/11/1995  
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كبيـــرة علـــى وجهـــه وهـــو يـــدس  وابتســـامةلـــى مكانـــه إركـــن الشـــرطي 
مــــن ســــائق ســـيارة الأجــــرة فــــي جيبــــه وأخــــذ  أخــــذهاالنقديـــة التــــي  الأوراق

زغـرد الفــرح فـي صــدره .. أمامــهيشـيعها بنظراتـه الفرحــة وهـي تنطلــق مـن 
ورديتــــي لــــن تنتهــــي إلا وقــــد  أن، أقســــم لــــو أن الأمــــر بــــدأ بهــــذه الــــوتيرة"

فـــرك يديـــه فرحـــاً، فلـــم تلبـــث بضـــعة دقـــائق إلا .." جمعـــت مبلغـــاً محترمـــاً 
.. وتعلقــت عينــاه علــى ســيارة مــن تلــك التــي لا يمتلكهــا ســوى الميســورين

فقــرر أن يجــرب حظــه معهــا فربمــا أنعــم .. كانــت تســير بســرعة منخفضــة
كـان .. لسـائقها بـالتوقف جانبـاً رفع يده مشـيراً .. عليه صاحبها بمبلغ جيد

وهنـا هتـف .. السائق صغيراً في سنه ربما لم يتجـاوز الثامنـة عشـر ربيعـاً 
  ..شىء ما في ذهن الشرطي

  !يا سيدي؟ الأمرما  -
  :جدية أكثررسم الشرطي هالة مصطنعة على وجهه ليبدو 

تقتــرب مــن  وأنــتلقــد تجــاوزت الســرعة المطلوبــة ! ألــم تعــرف بعــد؟ -
  ..وهذا مخالف للقانون.. المنعطف

  ..أبتسم الشاب بود وبمسحة من دهشة
سـيدي الشـرطي، أننـي اعـرف السـرعة المطلوبـة ولكننـي  المعذرة يا -

  ..الثلاثين كيلو أتجاوزلم 
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  :قاطعه الشرطي بحدة مصطنعة
ــــك مخالفــــة  - ــــا هــــذا وإلا ســــجلت علي أعطنــــي .. أخــــرىلا تجــــادل ي

  ..رخصة القيادة وملكية السيارة
تفحــــص .. ســــائق صــــامتاً لأمــــر الشــــرطي فســــلمه مــــا طلــــبامتثــــل ال

  ..الشرطي الرخصة جيداً ثم الملكية وهنا هللت أساريره
  !أنك لست مالكاً لهذه السيارة؟ -

  :قال الشاب وقد بدت علامات الضيق على وجهه
  !..سم الرخصة؟ا إلىهل نظرت .. ملك والدي انهأ -

  ..قاطعه الشرطي بنفس الطريقة السابقة
حتجز أحرر لــــك مخــــالفتين وســــأســــ.. هــــذا مــــن اختصاصــــيلــــيس  -

  ..الملكية وهناك يمكنك أن تشرح لهم الأمر
أخرج الشرطي ثمة ورق من جيب قميصه وقلمـاً وفردهـا علـى غطـاء 

خــرج الشــاب مــن الســيارة وقــد شــعر .. مقدمــة الســيارة ليســجل المخــالفتين
ة أخـرج الشرطي عن تسـجيل المخالفـ أثناءفي محاولة  أملبأن ليس ثمة 

من جيبه خمس ورقات نقدية من فئة المائة كورها في يده ورسم ابتسـامة 
  .ن تكونأيدري كيف يريدها  لا

.. أعتقــد بــأن الأمــر لا يســتحق ذلــك.. ســيدي الشــرطي المعــذرة يــا -
  !ن نتفاهم ودياً؟أهل يمكننا 

النقديـــة فـــي يـــد الشـــرطي الـــذي تظـــاهر بـــرفض  الأوراقدس الشـــاب 
  :عان ما قبل وقال موبخاً المساومة ولكنه سر 
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حتـى لا تقـع فـي  أعلمـك أنحسناً كنت إنمـا قصـدت مـن معاقبتـك  -
تعلـــم جيـــداً  أنأذهـــب الآن، ولكـــن عليـــك ! الخطــأ مســـتقبلاً، هـــل فهمـــت؟

  .. خذ.. معك مطلقاً  أتسامحوقعت بيدي ثانياً لن  إذاأنك 
  .ده بعدم تكرار هذا مستقبلاً عِ ــشكر الشاب الشرطي وهو ي

ـــاً اســـتقل ســـ يارته وانطلـــق بهـــا ملوحـــاً بيـــده للشـــرطي الـــذي كـــان غارق
يزغـرد أكثـر  يءكان ذلـك الشـ.. ادة، ويده في جيبهببركة من الفرح والسع

  ".عليك بمثل هذه السيارات، فأصحابها يملكون الكثير.. "في صدره
صــدره ثقــة أكبــر بقدرتــه علــى  امــتلأوقــد  أخــرىمــرت بضــعة دقــائق 

الســـائقين باســـم القـــانون وبذلتـــه التـــي تحميـــه  اخـــتلاق المخالفـــات وابتـــزاز
 إلــىكــان يــرتكن طــرف شــارع فرعــي لخــروج الســيارات منــه .. علــى ذلــك

ـــدي ثبتـــت .. الشـــارع العـــام لوحـــة  بـــأعلاهمتكئـــاً بظهـــره علـــى عمـــود حدي
أخـــرج علبـــة ســـجائره أشـــعل واحـــدة " ممنـــوع الـــدخول" إشـــارةدائريـــة تحمـــل 

وفجــأة .. أمامــهالســيارات المــارة دخانــه بتلــذذ وعينــاه تتابعــان  بنفــثوأخــذ 
الطريـق الفرعـي،  إلـى أمامهمن  ،مسك بهاأتشبه تلك التي  ،مرقت سيارة

كـــاد قلبــــه ينخلــــع مــــن مكانــــه مــــن شــــدة الفرحــــة وهــــو يرفــــع يــــده لســــائقها 
فسـار إليهــا وكـان يشــعر  قليلـة أمتــارتوقفـت الســيارة علـى بعـد .. بـالتوقف

حفلـة صـاخبة بكـل مـا  كانـت.. يـرقص ويزغـرد أعماقـهء فـي يكل شـ أن
ــــا مــــن .. تعنيــــه الكلمــــة ــــى الأرض ليفــــرك يديــــه مقترب رمــــى ســــيجارته عل

  :السائق قائلاً بصوت جاد لا مزاح ولا هوادة فيه
  !أين رخصة قيادتك؟ -

  :قال له السائق بصوت جاف
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  ..في المنزل أبقيهاحملها معي عادة ولكنني ألا  -
وهــذه "حــدث نفســه بقــوة وكأنمــا كــان ي أعماقــهلعلــع ذلــك الشــىء فــي 

شجعه ذلك على التمادي بجديته أكثر ربمـا كانـت " أخرىمخالفة جسيمة 
  ..السخرية والصلف إلىالوقاحة منها  إلىأقرب 
رخص القيادة تصـرف مـن أجـل  أنهل تعتقد .. شىء جميل ورائع -

يضــاً لا تحمــل الملكيــة أو البطاقــة أحســناً لعلــك ! تحفــظ فــي المنــازل؟ أن
  ..هذا فك يزداد سوءاً يان موقإ! الشخصية؟

  :لوى السائق فمه وخرج صوته المعدني مخلوطاً بنبرة غريبة
  !السخيفة؟ الأشياءلتسألني عن هذه  أوقفتنيهل  -

طقطق الفرح العارم صدره حتى كـاد يتفجـر مـن مسـامات وجهـه، فلـم 
يكــن الســائق مخالفــاً فــي دخولــه طريقــاً يمنــع الــدخول فحســب، بــل ولــيس 

نــه عنــود وهــذا مــا ســيجعل أوتلــك مخالفــة مزدوجــة، كمــا  لديــه أيــة وثيقــة
 اأمـر  -ولكنـه كبيـر بكـل المقـاييس- ابتزازه بمبلغ لا يتخيل كم يبلغ حجمه

  ..ايسير 
وهـذه . يـهنك لم تلتزم بقواعد المرور فدخلت طريقاً يمنع الـدخول فإ -

نــك لا تحمــل رخصــة القيــادة معــك ولا وثيقــة وحــدها مخالفــة جســيمة، ولأ
و امتلاكــك هــذه الســيارة ولكــل واحــدة منهــا مخالفــة لا تقــل أتــك تثبــت هوي

ــيّ  ــذا عل لــك أربــع مخالفــات وهــذا مــا حــرر أن أعــن المخالفــة الأولــى، ول
هـــي مـــا المخالفـــة الخامســـة فأوقفـــك وليســـت أســـئلة ســـخيفة و أن دفعنـــي لأ

أطلـب منـك مفتـاح سـيارتك  أنسـفني ؤ وي. سوء السـلوك مـع رجـل المـرور
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مقـر  إلـىأن تـذهب غـداً صـباحاً  وبإمكانـكيادتهـا، لن أسمح لـك بق لأنني
  ..القيادة لتستلمها من هناك

فـــتح الســـائق بـــاب الســـيارة وترجـــل عنهـــا وقـــد استشـــاط غضـــباً وعلـــى 
  :خصره يتدلى مسدس بجرابه، أقترب من الشرطي قائلاً له بتهكم

كنــــت تحفــــظ واجباتــــك الحمقــــاء كمــــا يجــــب ولكننــــي  نإلا يهمنــــي  -
  ..الأخرىبعض الدروس  لىإنك بحاجة أعتقد أ

يخـــرج مـــن جيـــب قميصـــه بطاقـــة صـــغيرة ويقربهـــا بغـــرور مـــن وجـــه 
الشرطي الذي ما أن يلقي عليها نظـره حتـى تغيـرت سـحنة وجهـه بسـرعة 
البــرق وقـــد لـــوى فمـــه فـــي كــل الاتجاهـــات ليصـــنع ابتســـامة بلهـــاء ورعـــدة 

  ..خوف ورعب دبت في جسده كله وجاءت كلماته معجونة وممطوطة
ن، أن تــذهب حيــث أيمكنــك .. رجــو المعــذرة ســيدي العقيــدأ ..أ ..أ -
  .. شئت
اســتخفاف مزريــة علــى  وابتسـامةدخـل العقيــد بطاقتــه فـي جيبــه بزهــو أ

  ..شفتيه
ن تــدفع ثمــن هــذا الســخف أيهــا أســأذهب بالتأكيــد ولكــن لــيس قبــل  -

  ..حمقالأ
صــفع الشــرطي علــى وجهــه بقــوة، وصــعد ســيارته فنظــره بعينــي تقــدح 

كـان الشـرطي المسـكين قـد .. م بصق علـى وجهـه باحتقـار كبيـرث.. شرراً 
انكمــش داخــل بدلتــه، شــعر بضــآلته وضــعفه، رفــع يــده اليســرى يتحســس 

خــده وهـو يحملــق بالسـيارة التــي انطلقـت وعلــى  ألهبـتتلـك الصـفعة التــي 
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صفحة وجهه ارتسم بمرارة رعب قاتـل تعكسـه بوضـوح تلـك البصـقة التـي 
  ..تى على مسحهاالتصقت به والتي لم يجرؤ ح

  عدن
6/1/1996  
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 -علـــى طـــول الزقـــاق الرملـــي الضـــيق  -اســـتمر الصـــبية فيمـــا بيـــنهم 
يمارسون لهوهم المعتاد بحماس لا يوصف، مثيرين بذلك ضـجيجاً هـائلاً 

لمـرور سـيارة صـغيرة  إلايتسع  كان الزقاق لا.. بأصواتهم الحادة والعالية
فقـــط، بينمـــا تجـــثم علـــى جانبيـــه أبنيـــة قديمـــة مهترئـــة وهـــي تتقابـــل  واحـــدة

ـــدور تتـــزاحم فيمـــا بينهـــا ب وكأنهـــابصـــفين  شـــكل يثيـــر الدهشـــة، بعضـــها ب
  ..خر بدورينوالآ

اقتربــت الســاعة مــن الثالثــة بعــد الظهــر فــي يــوم حــار مــن أيــام شــهر 
وقرص الشـمس الملتهـب لازال يرسـل شـواظ حممـه المحرقـة  ظيونيو القائ

الأرض وهـــــو الوقـــــت الـــــذي عـــــادة مـــــا يخلـــــد فيـــــه النـــــاس للراحـــــة  علـــــى
أنــه عنــد هــؤلاء الصــبية يــوم عــادي كــأي  إلا.. والاستســلام لقيلولــة النهــار

ولا يــأبهون لحــرارة الشــمس التــي تلهــب . يــوم، إذ أنهــم لا يعرفــون القيلولــة
ولا يعيــرون اهتمامــاً للرمــل الحــار وأقــدامهم .. وأجســادهم العاريــة رؤوســهم

ريـــة تغـــوص فيـــه، ولا يلتفتـــون إلـــى ذلـــك العـــرق الـــذي يتصـــبب مـــن العا
السمراء التي لوحتها الشمس، بل أنه ربما كـان ذلـك مـا يزيـدهم  أجسادهم

حماساً ويثير تنافسهم، فيغرقـون أكثـر فـي لهـوهم وصـخبهم ورغـم عـددهم 
أنهــم اســتطاعوا أن يفســحوا مســاحة مناســبة لكــل مجموعــة مــن  إلاالكبيــر 

ذي لا يزيــد عــن العشــرين متــراً ممــا جعــل كــل مجموعــة طــول الزقــاق الــ
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أكثـــر، حســـب ظـــروف وقواعـــد اللعبـــة التـــي  أوفـــريقين  إلـــىتقســـم نفســـها 
. فهنـا مجموعـة الكـرة الشـرابية تلعـب بـثلاث فـرق.. تمارسها كل مجموعة

والمجموعة الثانية خاصة بالصبيات تلعب كرة اليد في فرقتين مـن عشـر 
ة الأخيـــرة لكـــرة القـــدم بـــثلاث فـــرق حيـــث لاعبـــات لكـــل فريـــق، والمجموعـــ

وينتظــر الفريــق  -والثالثــة  الأولــىبالنســبة للمجمــوعتين  -يلعــب فريقــان 
الثالـــث حتـــى يلعـــب بـــديلاً عـــن الفريـــق الخاســـر، وكـــان الفريـــق المنتظـــر 

خلفهــم يتــابعون حركــة الكــرة  الأبنيــةيجلــس لاعبــوه متكئــين علــى جــدران 
هم مـن يؤيـد هـذا الفريـق ومـن يـؤازر بحماس شديد وربما انقسـموا فيمـا بيـن

يصــفقون بحــرارة حتــى تحمــر  أو، فتجــدهم يصــرخون بشــدة الآخــرالفريــق 
ـــق صـــفيراً حـــاداً،  ـــبعض مـــنهم يطل مـــا اســـتطاع أحـــد  إذاأكفهـــم تمامـــاً وال

ه، ديحرز نصـراً ويكسـب نقطـة ثمينـة، كـان التنـافس علـى أشـ أنالفريقين 
ـــافس زاد حمـــاس اللاعبـــين، وكاوكلمـــا  اس تنطلـــق لمـــا زاد الحمـــشـــتد التن

نــه بالقــدر نفســه يثيــر انزعــاج الســاكنين، فيطــل إالصــيحات العاليــة أكثــر ف
احــد النــاس مــن نافــذة منزلــه صــارخاً بســخط وغضــب  وأخــرىبــين لحظــة 

  ..شديدين
العبــوا بهــدوء أو لتــذهبوا .. أعصــابناأيهــا الشــياطين، أنكــم تحرقــون  -

  !اللعين؟ أي وغد رمى بكم في هذا المكان.. إلى الجحيم
  ..يقول أخر بصوت مجلجل وخلجات وجهه تهتز طبقاً لانفعالاته أو

ســتطع النــوم ألــم .. ، لــيعلن االله الــبطن التــي حملــتكمالأبالســةيــا أبنــاء 
ـــا.. أيهـــا الملاعـــين ـــداً مـــن هن ـــوا بعي ـــا أذهب ـــوا .. هي ـــىأذهب خـــر آمكـــان  إل

  ..والعبوا كيفما شئتم
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ري خلــف الكــرة، الــذي يــوقفهم مــن الجــ أنلــم يكــن هنــاك مــن يســتطيع 
فتيــل ضــجيجهم، ســوى ســيارة تختــرق ذلــك الزقــاق وهــي  إشــعاليزيــد مــن 

تســـير بـــبطء شـــديد، فـــأن هـــدا صـــخبهم لثـــواني، فـــأن نفيرهـــا الحـــاد يزعـــق 
رغـم أن السـيارات قلـيلاً مـا .. بل ويـدمرها الأعصاببتواصل عنيد يمزق 

  ..تسلك هذا الزقاق إلا أنه يثير سخط الأطفال جميعاً 
  :حد الصبية لزميلهصرخ أ

  ..أرم لي بالكرة.. انظر إليّ أيها الأحمق.. هنا إلى.. هنا إلى -
يرمــي لــه زميلــه بــالكرة وبســرعة يقــوم هــذا بقــذفها بقــوة لتصــطدم بأحــد 

وعندها ينفجـر صـراخهم الحـاد يحمـل فـي طياتـه .. لاعبي الفريق الخصم
ينمــا ترتفــع ب.. زمــيلهم لصــالحهم أحرزهــافرحــة رائعــة لهــذه النتيجــة التــي 

أصــوات الفريــق الأخــر مدمــدماً متــذمراً ســاخطاً ذلــك الحــظ العــاثر الــذي 
رمـــى لهـــم بمثـــل هـــذا اللاعـــب الثقيـــل الـــذي كـــان هـــدفاً مكشـــوفاً للخصـــم، 

يخســروا  إنوســبباً لنقطــة ثمينــة أضــاعوها، ممــا يعنــي أنهــم علــى وشــك 
  ..المباراة

بــالكرة  ارتفــع صــوت رفيــع ورقيــق لصــبية تنــادي زميلتهــا التــي تمســك
  :فز بطريقة تثير الضحكـقـتوهي 
  ..ارم الكرة، المكان خال -

  :وحماس باهتمام أمامهاقالت زميلتها وهي تراقب 
لــيس .. كــلا.. أناولــك أنحتــى اســتطيع  أكثــرتقــدمي إلــى الخلــف  -

تتحـرك .. يلحـق بـك أحـد أنبسرعة قبـل .. أسرعي.. من هناك.. من هنا
وحينهــا تلقفـت الكــرة وبــنفس .. لتهــالهـا زمي أشــارتحيــث  إلـىتلـك بســرعة 
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سرعتها استدارت لتواجه مرمى الخصم وتقذف بالكرة بحركـة رشـيقة نحـو 
.. الهــدف لتنطلــق مــن تحــت قــدمي حارســة المرمــى وتحــرز هــدفاً جمــيلاً 

خــــذت زميلاتهــــا أن صــــراخهن المــــنغم و قطلأأثــــار انفعــــالهن وفــــرحتهن فــــ
  ..نها وتقبلها واحدة بعد أخرىضتحت

ببن عرقاً، حتى التصـقت ملابسـهن ية يتصمثل الصب كانت الصبيات
رؤوسـهن الصـغيرة والعاريـة، شـعرهن . الضـئيلة والضـامرة أجسادهنعلى 

طويــل مجعــد تلتــف  أوبضــفيرتين والــبعض بشــعر قصــير  أوأمــا بضــفيرة 
الأسـفل بـل  إلـىخصلاته حول بعضه كحبال صغيرة ولكنه ليس ممدوداً 

.. ف حــول بعضــها بطريقــة حلزونيــةالكهربــاء الخفيفــة التــي تلتــ كأســلاك
خصـــــلاتهن تتـــــأرجح فـــــي كـــــل الاتجاهـــــات عنـــــدما  أوكانـــــت ضـــــفائرهن 

يتحــــركن، وطبقــــة كبيــــرة مــــن الغبــــار يغطــــي جــــزءاً كبيــــراً مــــن رؤوســــهن 
  ..ووجوههن حتى ملابسهن

ارتفـــع الحمـــاس والصـــراخ بـــين لاعبـــي كـــرة القـــدم، والكـــرة فـــي حركـــة 
عبـــين الـــذي يجـــرون بنشـــاط دائمـــة لا يقـــر لهـــا قـــرار كمـــا هـــي حركـــة اللا

صــاح احــد اللاعبــين وقــد توقــف عــن الجــري .. وهمــة عــاليين خلــف الكــرة
  :شاتماً زميله

لقـد أضـعنا هـدفاً محققـاً ! قلت لك حول الكرة إليّ، لمـاذا لـم تسـمع؟ -
  ..بسبب، حماقتك أيها الحيوان

  ..صرخ الأخر بصوت محبوس مسلول
فــي  أرلــم  إننــي !أســمعك وســط هــذا الضــجيج؟ أنوكيــف تريــدني  -

 أنواثـــق مـــن  وكأنـــهيبــدي جهـــداً  أنحيــاتي قـــرداً مثلـــك يقـــف هكـــذا دون 
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 وتأخــــذهالمــــاذا لــــم تجــــر .. بــــأمره لتــــأتمرالشــــياطين ســــتأتي إليــــه مقيــــدة 
بــك أن تســتخدم قــدميك ربمــا كــان ذلــك أجــدى مــن  الأولــىكــان ! بنفســك؟

يلتفــت .. يعلــو صــراخ عــال وتصــفيق حــار وصــفير حــاد.. (لســانك القــذر
هــدفاً أخــر أيهــا الوغــد اللعــين،  أحــرزوالقــد ! أرأيــت؟) زميلــه غاضــباً  لــىإ

  ..وكل هذا بسببك
  :قال له زميله بنفس طريقته السابقة

تخاطفـك شـياطين البـر، ومـا دخلـي تلولماذا لا تكون أنـت السـبب،  -
مســؤوليتك أيهــا العجــل  أتحمــلحــارس مرمــى حتــى  أولســت دفاعــاً ! أنــا؟
  ..النتن

المحروقـــة  أجســـادهمأشـــده والعـــرق يتصـــبب مـــن  كـــان الحمـــاس علـــى
يسترها سوى فانيلات قد فقدت لونها الأصلي وبنطلونـات قصـيرة  التي لا

.. قـــد ذهبــــت ألوانهــــا أدراج الريــــاح فأصـــبحت مجــــرد خــــرق باليــــة ممزقــــة
عنـدما كـانوا يجـرون خلـف الكـرة بحماسـهم المجنـون يثيـرون عاصـفة مـن 

مثقلة بالعرق لتظهر بوضـوح مـن الغبار حولهم فتلتصق على أجسادهم ال
  ..أسفل أجسادهم إلىخلاله خطوط العرق التي تنزلق 
.. نفجــار هائــل فــي مكــان مــاادوي  خــركانــت تســمع بــين الحــين والآ

ولكـــن رغـــم تلـــك الانفجـــارات والتـــي تبـــدو بعضـــها قريبـــاً مـــنهم، لـــم تخمـــد 
وهـم منغمسـون  كـأنهمتسكن حركاتهم وتسكت صـراخهم، بـل  أوحماسهم 

  ..لا تعنيهم في شىء كأنها أوبهم لا يبالون بها في لع
أســـراب الغربـــان تثيـــر ضـــجة بأصـــواتها الناعقـــة بغضـــب كـــالح وهـــي 

فهـــي مـــا فتـــأت .. فـــي الهـــواء بقـــوة كلمـــا دوى انفجـــار مـــا أجنحتهـــاتخـــبط 
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 أعمــدةتطيــر أســراباً لــتحط علــى الســلك الكهربــائي الســميك، والــذي يــربط 
لتطيــر مــرة أخــرى وتحــط علــى ســقف النــور المتفرقــة فــي أرجــاء المنطــق، 

أطـــراف الســور المهـــدم الــذي يبـــدو جــزء منـــه فــي طـــرف  أوأحــد البيــوت 
  ..الزقاق الأخر

تطل امرأة برأسها تنادي أبنها أو أبنتها بخوف أثـر كـل انفجـار قريـب 
وربما طل رجـل أخـر .. البيت إلىمنها ترك اللعب والعودة  أوطالبة منه 

.. فتــاة تنــادي أحــد أخوتهــا أوالبيــت  إلـىد برأسـه وهــو ينــادي أبنــه أن يعــو 
بـأنهم سـيأتون  أخـواتهمأو  وأمهـاتهمولكن الصبية رغم أنهم يعدون أبـائهم 

ويتناسـون  الأسـطوريحـالاً، إلا أنهـم  سـرعان مـا ينغمسـون فـي حماسـهم 
  ..النداء

صرخ صـبي بصـوت حـاد وهـو جـاثم علـى ركبتيـه ممسـكاً رأس زميـل 
بطــرف حجــر مــدبب  وارتطامــهالأرض  لــه ينــزف دمــاً أثــر ســقوطه علــى

  ..مغروس أكثر من نصفه في الأرض
  ..رأسهأنه ينزف دماً من .. تعالوا وساعدوني.. توقفوا -

ــــد هــــدأ الصــــراخ والضــــج ــــوا عــــن ملاحقــــة الكــــرة وق شــــرأبت ايج وتوقف
ركـض صـبي ثـم تبعـه أخـر فثالـث .. الصـوت اتجـاهينظرون في  أعناقهم

أخـــذوا .. حيـــث كـــان الصـــبي يصـــرخ ىإلـــثـــم رابـــع وهكـــذا انـــدفعوا جميعـــاً 
 أنيتــدافعون بأجســادهم المثقلــة بــالعرق المخلــوط بــالتراب كــل مــنهم يريــد 

  ..الفضول أويرى ذلك المصاب ربما بدافع من حب الاستطلاع 
  :صرخت صبية بخوف وهي تحثهم

  ..أهله ليسعفوه إلىاحملوه بسرعة  -
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  ..بغير ترتيب وارتفعتتداخلت أصواتهم أثر ذلك 
  ..لاً أو قفوا النزيف أو  -
  ..سد الجرح بيدك -
  ..نه ينزف بشدةإ -
  !لماذا تقفون هكذا؟ -
  ..أهله بدلاً من البقاء هكذا كالحمقى تنظرون إليه إلىأحملوه  -

  ..صرخ الصبي الذي كان ممسكاً برأس المصاب
رأسه، ويجـب أن يحمـل  سأمسكهيا أذن، فليساعدني بعضكم، أنا  -
 واثنـــانيمســـكانه مـــن جانبيـــه  واثنـــانحمـــل يـــداً، يديـــه كـــل منهمـــا ي اثنـــان

  ..هيا.. يحملان قدميه كل واحد يحمل قدماً 
تسـبق خطـواتهم، كـل مـنهم يريـد أن يكـون  وبـراءتهميتدافعون بحماس 

ويعلو الصراخ ثـم  بأيديهمثم يتدافعون .. ممسكاً بجزء من جسد المصاب
انبــه يزاحمــه هــذا يشــتم مــن كــان بج.. تتلــو ذلــك كلمــات الســباب والشــتائم

بيـــد المصـــاب وذلـــك يمســـك بيـــد أخـــر ويبعـــدها عـــن قـــدم  الإمســـاكعلـــى 
الصــبي وأخــر يــدفع بكلتــا يديــه صــبياً أخــراً كــي يخلــي لــه المكــان، وفجــأة 
دخـــل الجميـــع فـــي عـــراك شـــديد، أصـــواتهم تخـــتلط ببعضـــها كمـــا يمتـــزج 
ســـــبابهم بشـــــتائمهم بصـــــراخهم وكـــــل واحـــــد أمســـــك بخنـــــاق أخـــــر، حتـــــى 

.. معتــرك، فأخـــذت كــل واحـــدة تمســك بخنـــاق الأخـــرىالصــبيات دخلـــن ال
تكوموا في كتلة واحدة، كلمات متداخلـة غاضـبة، صـراخ، شـتائم مـن كـل 
لون، أصوات متألمة، كلها مختلطة ببعضها البعض والغبار يتطاير مـن 

  ..تحت أرجلهم
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صــــوت صــــفير غريــــب شــــق الســــماء دوى أثــــره انفجــــار رهيــــب صــــم 
منـــه ومضـــة شـــيطانية خطفـــت ذلـــك  الأذان، واهتـــزت لـــه البيـــوت، برقـــت

  ..الصخب والضجيج لتخلف كتلة كثيفة من التراب والدخان الأسود
 إلــىفتحــت أبــواب النوافــذ لتطــل منهــا رؤوس لرجــال ونســاء ينظــرون 

تلــك البقعــة الداكنــة وقــد انخلعــت قلــوبهم مــن مكانهــا، وانحبســت أصــواتهم 
 إلـــىهـــا فـــي حنـــاجرهم وعيـــونهم جاحظـــة تيبســـت فـــي محاجرهـــا، تتجـــه كل

  ..مكان واحد
 ألحقتهـــاتطـــايرت شـــظايا تلـــك القذيفـــة المجنونـــة فـــي كـــل الاتجاهـــات 

الســـماء لتكشـــف ثمـــة أجســـاد  إلـــىارتفعـــت تلـــك الكتلـــة .. أضـــرار بالغـــة
لتلــتهم مــا  بإصــرارمشــوهة مرميــة علــى الأرض وقبســة مــن نــار تزحــف 

بينمــــا .. حفـــرة عميقــــة توســـطت ذلــــك الزقـــاق.. تبـــق عليهــــا مـــن ملابــــس
أجساد متفحمـة سـوداء لتلتصـق بجـدران البيـوت المحيطـة خيـوط  تطايرت

رفيعــة حمــراء ممزوجــة بتــراب الطريــق وســواد البــارود تنحــدر منهــا لترســم 
  .أسفل الجدران إلىلنفسها خيوطاً تنزلق ببطء 

8/1/1996  
  
  
  
  
  
  

o b e i k a n . com



 

 

105 

	�������5ن���א� 	

  
تجهــم وجهــه مصــبغاً بــألم لا يقــاس وأردف قــائلاً، بعــد أن أطلــق زفــرة 

  :قلبه أعماقة أنتزعها من مرير 
كــأنني جئــت إليــه طالبــاً منــه حســنة لوجــه .. لقــد طردنــي شــر طــردة -

  ..االله
الرجــل البــدين الأصــلع الــرأس كلماتــه وهــو يجلــس أمامــه علــى  لأنــك

الطاولــة فــي الكرســي المقابــل، مرتــديا ملابــس أنيقــة وعلــى عينيــه نظــارة 
تلفــة الألــوان طبيــة ســميكة، وفــي جيــب قميصــه تبــرز مجموعــة أقــلام مخ

  ..وهو يمضغ قطعة من الخبز
  !وما الذي دفعك لأن تذهب إليه؟ -
والــذي كــان يرتــدي بنطلونــاً  الأشـعثابـه الرجــل النحيــف ذو الشــعر أج

داكنــاً ممزقــاً وقميصــاً مهترئــاً تندســان قــدماه فــي صــندلين مــن البلاســتيك 
  ..يختلف كل منهما عن لون وشكل الأخر

  ..ما ذهب إليهلو لم أكن بحاجة إليها ل -
  .قاطعه البدين وقد أنهى طعامه وشرب ما تبقى من الشاي الأسود

قلت انك قد ذهبت إليه مراراً ولم يعرك اهتمامـاً، أنـه كمـا يبـدو لـي  -
  ..يحاول أن يتخلص منك بأية طريقة
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أجاب الرجل النحيف والذي يبدو من هيئته أنه قد تجاوز السـتين مـن 
  :عمره بنفس مرارته

لم أطلب منه شيئاً غير حقي، مـرت ثـلاث سـنوات منـذ أن  ولكنني -
  !!جاء يستلف مني ثلاثة آلاف 

وجهــه ليطــرد ذبابــة حطــت  أمــامقــال الرجــل البــدين وهــو يشــيح بيــده 
  :على وجهه متهيئاً للنهوض

أشرب الشاي قبل أن يبرد، المعذرة، على أن أذهب الآن لقـد حـان  -
  .وقت العمل

بعض الوقــت، وقــال بصــوت بــه ه يســتبقيه لــأمســك الرجــل النحيــف بيــد
  :من الاحتجاج يءش

كنـــت مـــديراً  أنمنـــذ .. أنـــك تعـــرف ذلـــك جيـــداً أيهـــا الرجـــل الطيـــب -
عامـاً، لـم يكــن قـد تعــين بعـد بأيــة وظيفـة، كــان عـاطلاً عــن العمـل، لــيس 

ـــم  أســـاعده أنرغـــم أننـــي حاولـــت " شـــهادة الثانويـــة العامـــة"لديـــه حتـــى  ول
حتــى اســتطاع أن ينتقــل مــن " التنظــيم"خــل ذلــك ولكنــه مــا أن د.. اســتطع
حصل على وظيفة في أحد الفـروع الكبيـرة بشـكل  أنأخر بعد  إلىمركز 

ســريع ومريــب، وهــاهو الآن يــدير ذلــك الفــرع بكاملــه ويســتلم راتبــاً ضــعف 
عنـــدما كنـــت .. يقيلـــونني قســـراً لســـبب لا أدريـــه أنمـــا كنـــت اســـتلمه قبـــل 

 تحـدث إليـه، يرسـل إلـيّ مـن يقـول مكتبه علنـي أجـد فرصـة لا إلىأذهب 
أنتظره بجانب سـيارته الجديـدة حتـى أنهـى  أنولذلك قررت .. أنه مشغول

تــرك .. (شــامتاً  ى، وقبــل أن أفــتح فمــي، صــرخ بــوجهرآنــيعملــه، وعنــدما 
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يــد الرجــل البــدين وهــو يحــرك رأســه ســلباً كانــت دمعــة حــارة قــد فــرت مــن 
لــزمن بقســوة، وقــد أنكــس عينــه لتتلــوى بــين تجاعيــد وجهــه الــذي رســمها ا

ــاً، أن ) رأســه ملقيــاً ببصــره أمامــه كنــت أتصــور أنــه ســيقول لــي شــيئاً طيب
يعطيني جزءاً من المبلغ، أو يعتذر مثلاً كنـت عذرتـه، لـم يكـن يجـول أو 
يخطــر ببــالي قــط أراه يصــرخ بـــوجهي شــامتاً ويطردنــي مــن أمامــه بتلـــك 

لــو لــم أكــن ) دموعمــتلأت عينــاه بالــاصــمت برهــة وقــد .. (الطريقــة المذلــة
ولو لم تكن زوجتـي تلـح دومـاً أن أسـترد ذلـك المبلـغ، لمـا !! بحاجة للنقود

! فمـــاذا أفعـــل؟!! ولادي يتضـــورون جوعـــاً ألكـــن .. ذهبـــت إليـــه بعـــد اليـــوم
لســت .. عمــاقي كــل يــومأأشــعر بــأن شــيئاً يتفجــر فــي .. فقــدت كــل شــىء
  !!أدري ماذا أفعل؟

ن أالوقـت الـذي تـرك يـده دون كان الرجل البدين قد أنسل خارجـاً فـي 
  ..يشعر به لكنه ظل مستمراً بحديثه دون أن يرفع بصره عن الطاولة

عنــدما كنــت مــديراً ذات يــوم، كــان كثيــر مــن النــاس تقصــدني لأي  -
لـم أكـن أتـأخر عـن تقـديم أقسم باالله وبكتابه وبرسوله الكريم، أننـي . يءش

بوجـه أحـد، بـل  صرخت أورفضت أحداً  أنخرين، لم يحدث خدماتي للآ
.. ئبــــاً خــــالي الوفــــاضكنــــت أحــــاول إلا أتــــرك مــــن جــــاء إلــــيّ يــــذهب خا

نجــز لهــم عمــلاً فــي أطــار اختصــاص مرفقــي، والــبعض الــبعض يــأتي لأ
الأخر يـأتي كـي أتوسـط لـه لـدى مـدير مرفـق أخـر والـبعض الثالـث يـأتي 

مـددت يـدي إلا لجيبـي أعطـيهم طلـبهم،  ويشهد االله أنني مـا.. طلباً للمال
ولكـن هـذا .. وجـدوا الفرصـة لـذلك نهم كانوا يردون ما استلفوه متى مـاولك

بنـي تمامـاً، اأتعـرف أيهـا الرجـل الطيـب، كنـت أراه مثـل .. الذي وثقت به

o b e i k a n . com



 

 

108 

أعطيتــه ذلــك المبلــغ وقــال بأنــه ســيرده إذا قــبض أول راتــب لــه مــن تلــك 
ذلــك  إلــىالوظيفــة التــي وعــدوه بهــا بعــد شــهرين لــم أكــن عجــلاً أو بحاجــة 

وبعــد بضــعة أشــهر صُــدر .. لــغ قلــت لــه لا بــأس، أرجعــه وقــت تشــاءالمب
منـــذ مـــا يقـــرب مـــن ثلاثـــة أعـــوام لـــم ! هـــل تصـــدق؟.. قـــالتيإداريـــاً بأأمـــراً 

ــم أجــد ســوى .. أســتلم مســتحقات نهايــة الخدمــة رغــم متابعــاتي المســتمرة ل
حيانـاً أخـرى يقولـون أسمي لم يكن فـي الكشـف و ان أعذاراً واهية، أحياناً أ
وثالثـة يقولـون أن المعـاش .. لم يرفعه المرفـق الـذي كنـت أديـره سميان إ

لـــم أقـــم ! لســـت أدري مـــاذا فعلـــت حتـــى يعـــذبوني هكـــذا؟.. لـــم يصـــل بعـــد
قــدمت مــن أجــل .. بــذنب أو جريمــة أســتحق عليهــا تلــك الحــرب الشــنعاء

كـان  أنعملت منذ .. خمس وأربعون عاماً .. عملي أجمل سنوات عمري
ي بـــي هكـــذا رمـــي الكـــلاب الضـــآلة، دون عمـــري ســـتة عشـــر عامـــاً ويرمـــ

  ..ءيدنى اعتبار لشأ
غامـــت عينـــاه وهـــو يتلفـــت حولـــه، ولمـــا لـــم يجـــد ذلـــك الرجـــل البـــدين، 
أمســك بكــوب الشــاي بــين يديــه، ينظــر إليــه بعينيــه المليئتــين دموعــاً حــارة 

كـان صـوته قـد .. تتدحرج على خديـه اللـذين يمتلئـان بالتجاعيـد الواضـحة
وعذاباً قاسياً وحسرة عميقة تمزق نياط القلب وقد شـرع ازدادت نبرته ألماً 

  ..يحدث نفسه
15/1/1996  

  
  

o b e i k a n . com



 

 

109 

�
��
�A2�Bא	3����(�?	 	
  

أن  اســتطعتشــىء خفــي، لــم أكــن حينهــا .. ء مــا، جــذبني إليهــايشــ
لكن ذلك لا يمنعني من أن اعترف أنـه كـان سـبباً مباشـراً جعلنـي .. أميزه

ربمـــا بـــدت لـــي كـــذلك، ! كانـــت جميلـــة؟.. غـــرق فـــي حبهـــا حتـــى العنـــقأ
 أوولكنهــا ليســت بــذلك الجمــال الــذي يصــنع ملامحــه الأديــب أو الشــاعر 

المصـــــور ليصـــــبغه علـــــى بطلتـــــه بكـــــل الخصـــــال التـــــي تلهـــــب مشـــــاعر 
بــل .. وأحاســيس المــراهقين وغيــر المــراهقين وتســتنفر خيــالهم دفعــة واحــدة

لـــك ربمـــا قـــد تبـــدو للنـــاظر إليهـــا فتـــاة عاديـــة الملامـــح، قمحيـــة البشـــرة، تم
ــاً مسترســلاً  خلفهــا، ولعــل أهــم مــا عينــين ســوداوين واســعتين وشــعراً فحمي

بتسـامة بحـد ذاتهــا فحسـب، بـل ومــا وليسـت الا.. بتســامتهااتتميـز بـه هـو 
هـو .. تكشف عنها، سنان كبيران، يفصل بينها خطـاً ملحوظـاً مـن الفـراغ
ن كــا.. الــذي يعطــي ابتســامتها بريقــاً ناعمــاً مــن الجمــال يــزين وجههــا كلــه

  ..ذلك الشىء هو السر الذي عرفته فيما بعد
  :قلت لها ذات يوم

لا أدري لماذا عنـدما أراك تبتسـمين، تبـدين فـي نظـري أجمـل امـرأة  -
  !رأيتها في حياتي؟

  :حينها خجلاً وهتفت معترضة بصوت رقيق كالهمس ابتسمت
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أنني لسـت كمـا تظـن حتـى أوافقـك ! ومن قال لك أنني أبدو كذلك؟ -
  ..أنت تجاملني، بل أراك تبالغ فحسب.. ت إليهعلى ما ذهب

  ..أجبتها مؤكداً وكأنني أحاول أن أجد ما أبرهن عليه من دلائل
مجاملتــك، ولمــاذا  إلــىأقســم لــك أننــي أقــول الحقيقــة، لســت بحاجــة  -
لا يســـتطيع أي إنســـان أن يحكـــم علـــى .. بـــل أنـــت لا تســـتطيعين! أبـــالغ؟

بقـــي لســـاعات طـــوال أمـــام  نفســـه أو يـــرى حقيقتـــه بـــأي حـــال، حتـــى ولـــو
يرون شـيئاً  لأنهم.. ولكن يستطيع الآخرون ذلك.. المرآة ينظر إلى نفسه

.. ما يتميـز بـه، قـد لا يـراه هـو نفسـه، أو ربمـا رآه ولكنـه لـم يعـره اهتمامـاً 
لا تتحــدث عــن : "وهــذا مــا دفــع بعضــهم يقــول مــثلاً ! ألــيس هــذا صــحيحاً؟

  ".يتحدثون عنك الآخريننفسك، بل دع 
  :ر وجهها وهي تطلق صوتها الخافت يحفه طيف غضبأحم
أننــــي فــــي غنــــى عــــن شــــهادة الآخــــرين، ولــــم أطلــــب مــــن أحــــد أن  -

لســت اهــتم لحكمــك مهمــا كانــت .. يتحــدث عنــي، أرى انــك تتمــادى أكثــر
  .. ذريعته، فأحتفظ به لنفسك

كنــت اعــرف أنهــا عنــدما تغضــب ويحمــر وجههــا خجــلاً، فــذلك يعنــي 
ينهمــا التــي تــزين ابتســامتها بــذلك الجمــال الآســر أن ســنيها وتلــك الفتحــة ب

  :فأسرع معتذراً بتودد.. ستختفي تحت رداء شفتيها الرقيقتين
لـك أن تغضـبي منـي كيفمـا تشـائين ولكـن .. أتوسـل إليـك.. أرجوك -

أحـب أن أرى سـنيك وتلـك .. دعي ابتسامتك كما هي.. لا تطبقي شفتيك
تســــامتك تصــــطبغ بإشــــراقة لأننــــي أرى بهمــــا اب.. الفتحــــة التــــي تفصــــلهما
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ذلــك أغلــى مــا أطلبــه منــك، .. أرجــوك.. جمــال صــباحات وجهــك النديــة
  .. إليك، لا تحرميني منه أتوسل

ـــد تلاشـــى  ـــى فمهـــا وق ـــم تســـتطع إلا أن تضـــع يـــدها عل ـــك، ل وأمـــام ذل
وتمـر .. وكـم كنـت أسـعد لـذلك.. الغضب عن وجههـا ثـم تفـر مـن أمـامي

.. تجـــــاذب أطـــــراف الحـــــديثفتـــــرة مـــــن الـــــزمن وبينمـــــا نكـــــون كعادتنـــــا ن
 مــا وإعجــابحينهــا وجــدتها فرصــة ســانحة لأن أردد لهــا بولــه .. ابتســمت

  :قلته
  !عزيزتي، أنني أعيش قصة غرام، تفوق الخيال؟ هل تعرفين يا -

  :تقطب حاجبيها وتسأل بدهشة وربما باستنكار
  !زير النساء؟ بها يا أغرمتومن تلك التي  -

دة التـي غمرتنـي وأنـا أشـعر بغيرتهـا ابتسمت لها، ربما من شدة السـعا
  :اللذيذة
آه .. سـنيك وتلـك الفتحـة بينهمـا.. نصـف عمـري بسنيك يـا أغرمت -

جمــالاً مــن نــوع خــاص ينشــر  ابتســامتكلــو كنــتِ تعلمــين أنهمــا يعطيــان 
  !ضلاله الوارفة على صفحة وجهك كله؟

  :رغماً عنها وهي تقول مازحة ابتسمت
ـــى رأيـــك؟ لاأ - ـــت تصـــر عل ـــد ! زل .. بتســـامتيابـــدأت أكـــره ســـني و لق

  "..أن القرد بعين أمه غزال: "يقولون في الأمثال
  :قلت لها بصوت ينضح بثقة كبيرة

قـد يبـدو .. أنني لا امزح وأنت تعـرفين ذلـك جيـداً .. صدقيني.. كلا -
ــــك صــــحيحاً بالنســــبة للقــــرد ــــك الفتحــــة .. ذل ولكــــن ابتســــامتك وســــنيك وتل

o b e i k a n . com



 

 

112 

لقــد عرفــت .. أؤكــد لــك شــيئاً مهمــاً  بــل أســتطيع أن.. بينهمــا، ليســوا كــذلك
ــة العينــين،  الكثيــر مــن النســاء الجمــيلات، فــإن كــان الــبعض مــنهن جميل

وإن امتلـك الـبعض الآخـر جمـال .. فهي لا تملك ابتسـامة بجمـال عينيهـا
وإن بلــغ الــبعض الثالــث بوجــه لا .. الابتســامة، يفتقــر إلــى جمــال العينــين

فهــن .. يتناســق مــع جمــال الوجــهيضــاهَى، فــإن الابتســامة أو العينــان لا 
جميعـاً وإن حظــين بــذلك القــدر مــن الجمـال، إلا أنهــن لســن بــذلك الســحر 

 أنالــذي تتلفــع بــه ابتســامتك الآســرة والتــي عــن جــدارة واســتحقاق يمكننــي 
أطلــق عليهــا أميــرة الابتســامات، خاصــة وأن ســنيك بفتحتهمــا لهمــا أكبــر 

أقـول لـك  أوقلـت لـك ذلـك  إنلا تندهشي، ولا تسـتغربي .. الأثر في ذلك
  ..أحببتك من خلال سنيك وتلك الفتحة بينهما إنني

زغــردت بضــحكة أطلقتهــا، تاركــة الفرشــاة لســنيها وتلــك الفتحــة بينهمــا 
شــديد لا يقــارن لوحــة آيــة مــن الجمــال تبــرز بوضــوح علــى  بإتقــانلترســم 

صــفحة وجههــا وكأنمــا بريــق أخــاذ أخــذ يتوغــل فــي أعمــاق نفســي، أشــعر 
غــدغ كــل جــزء فــي جســدي بتلــك اللمســات الحانيــة التــي أثــارت وكأنــه يد

  ..حبي لها حد الآسر
أسـتبد بـي .. إنـذارغابت فتـرة طويلـة علـى غيـر عادتهـا وبغيـر سـابق 

كنــت قــد أحببتهــا حــد الجنــون، لــم أتصــور كيــف .. القلــق والخــوف والهلــع
سـألت عنهـا، وعرفـت .. سيكون شكل ذلك اليوم الـذي يمـر دون أن أراهـا

  ..تعاني من وعكة صحية شديدة ألزمتها الفراشأنها 
خـر ثـم تلاهمـا أســبوع ثالـث وانقضـى شــهر آمـر أسـبوع ولحقـه أســبوع 

وأنا انتظر قـدومها كـل صـباح، أنتظرهـا بفـارغ الصـبر، أنتظرهـا .. بكامله
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فربمـا يــأتي صــباح .. وكـأنني واقــف علـى كتــل رهيبـة مــن الجمـر اللاهــب
ا وفتحتهمــــا حتــــى تعــــود لنفســـــي أراهــــا تطــــل أمــــامي بابتســــامتها وســـــنيه

رأيتهــا، شــعرت حينهــا أن الــدنيا رغــم .. جــاءت.. و.. المضــطربة توازنهــا
الفرحـة العارمـة هطلـت علـى رأسـي مثـل .. اتساعها لم تسـمح لقـدم واحـدة

ـــثلج البـــارد شـــعرت بقلبـــي .. ســـمعت كـــأن روحـــي تزغـــرد.. زخـــات مـــن ال
.. بيأعصـــابرعـــدة لذيـــذة تخـــدر  أحسســـتينـــتفض بحركـــة موجعـــة، بـــل 

كلمـاتي تنطلــق مـن فمــي تتسـابق تتعثــر، لكنهـا كانــت رغـم ذلــك .. سـألتها
  ..تخرج بحرارة

هـل أنـا فـي .. أصدق نفسـي، أكـذب عينـي.. جئتِ أخيراً .. يا إلهي -
افتقــدتك أكثــر مــن .. كــدت أمــوت خوفــاً وجزعــاً ! أم يقظــة قاســية؟! حلــم؟
 أوالقلـق  لم أكن اعـرف.. ابتسامتك، سنيك وتلك الفتحة افتقدت.. روحي

خيــراً يــا أميــرة أ.. جئــت.. لقــد جئــت.. الخــوف مــن قبــل كمــا عرفتــه الآن
  !ماذا أصابك؟! ماذا جرى لك؟! ماذا حل بك؟.. الابتسامات
هرولة سيل الكلمات المتلاحقة عندما مـدت لـي بيـدها ممسـكة  أوقفت

بورقة ملفوفة بعناية، وهي تنظر إليّ نظرات غريبة، تحوم حولهـا هـالات 
بــل تركتنــي أفــتح الورقــة، وخلــيط مــن المشــاعر .. لــم تــتكلم.. وعمــن الــدم

تحمـل فـي عينيهـا  كأنما أنهانظرت إليها فوجدت .. تدق رأسي كالمطرقة
لقـــد افتقـــدت ابتســـامتك .. هيـــا ابتســـمي.. "كـــدت أصـــرخ بهـــا.. مفاجـــأة مـــا

، نظرت إلـى مـا تحتويـه الورقـة، ذهلـت، أغلقـت قبضـة يـدي بقـوة .."وتلك
رت إليها لم أفهم شيئاً ولا زال الذهول والدهشة يصـرعان على الورقة، نظ

.. قلبـي، ألفيـتُ عينيهـا هـذه المـرة تنطقــان بصـمت، ولكـن بلغـة لـم أفهمهــا
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ـــة متـــرددة مرتعشـــة، ولكنهـــا انفرجـــت.. و .. شـــفتاها لترســـم ابتســـامة خائف
ليســـت تلـــك الابتســـامة التـــي ألفتهـــا مـــن قبـــل تـــزين صـــدرها ســـنان وفتحـــة 

سـنان ولـون .. ي مرة أخرى لأرى ما تحمله تلك الورقـةفتحت يد.. بينهما
ســقطت دمعتــان .. لازالــت تبتســم.. تطلعــت إليهــا.. داكــن يلــف جــذريهما

كابتســامتها خائفــة .. مــددت يــدي امســح دمعتيهــا ابتســمت لهــا.. ثقيلتــان
.. احتضــنتها بقــوة.. بنفســها علــى صــدري ألقــتلكنهــا .. متــرددة مرتعشــة

  .. لقد عرفتُ كل شيء
18/1/1996  
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خلفهــا البـــاب  وأغلقــتخرجــت الفتــاة فــي الثامنــة صـــباحاً مــن منزلهــا 
كانــت .. عملهــا إلــىبالمفتــاح ووضــعته فــي حقيبــة يــدها متجهــه كعادتهــا 

خفــي لا تــدري  إحســاسابتســامة غريبــة مرتســمة علــى وجههــا تعبــر عــن 
خطـــوات بطيئـــة، يحـــدث هبطـــت درجـــات الســـلم الحجـــري ب.. عمـــا يكـــون

  ..كعب حذائها قعقعة مكتومة
تـه الفتـاة ر وقف شاب لا يظهر وجهه أمام باب ذلك المنـزل الـذي غاد

منــذ ســاعة واحــدة، تتــدلى حقيبــة صــغيرة علــى كتفــه وبيــده يحمــل شــنطة 
صــغيرة أخــرى، ضــغط زر جــرس البــاب وهــو يحــرك رأســه يمينــاً ويســاراً 

الطــالع  أوالنــازل مــن أعلــى ليقتــنص بطــرف عينيــه درجــات الســلم ســواء 
من الأسفل بحذر شديد، وهـو يبـدو طبيعيـاً تمامـاً وفـي تلـك الأثنـاء أنفـتح 
البــاب الأيســـر وانــدفعت امـــرأة تعـــدت الأربعــين مـــن عمرهــا، ترتـــدي ثوبـــاً 
منزليـــاً شـــفافاً، وقـــع بصـــرها علـــى الشـــاب الـــذي اتجـــه بوجـــه فـــي الاتجـــاه 

يراهـــا ذلـــك  أنبـــاب قبـــل وأغلقـــت ال أدراجهـــاالأخـــر، وســـرعان مـــا عـــادت 
وبعـد برهـة .. بـه يراهـا أنالزائر وهي بهذا الثوب الذي لا يليق لأي كـان 

ســــمع صــــوت امــــرأة عجــــوز جــــاء مــــن داخــــل البيــــت متحشــــرجاً تســــحب 
  :الكلمات سحباً 

  !من هناك؟.. أنتظر لحظة سأفتح الباب حالاً  -
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  :وضع الشاب يده على فمه قائلاً مغيراً نبرات صوته
  .ا خالةهذا أنا ي -

  :العجوز متسائلة أجابت
  !من أنت؟ -

  ..قال الشاب، بصوت خافت خوفاً من أن يسمعه أحد
جئــت مرســلاً مــن قبــل أبنــك الــذي يعــيش فــي .. أنــا زائــر يــا خالــة -
  ..أنه صديقي وقد أرسل معي رسالة وبعض المال إليكم.. الغربة

فتحــت العجــوز البــاب وفرحــة غــامرة تتــراقص علــى وجههــا المتغضــن 
وقالـت مهللـة . النـوم باديـاً مـن عينيهـا الحمـراوين وآثـارتجاعيد واضحة، ب

  :مرحبة
اعـــذرني يـــا ولـــدي، يبـــدو أنـــك .. أهـــلاً وســـهلاً .. أهـــلاً بـــك يـــا بنـــي -

  ..تفضل يا بني.. لقد كنت نائمة.. بقيت طويلاً تطرق الباب
  ..رد الزائر الشاب قائلاً وهو يمزج الخجل في نبرات صوته

زعاجـــاً إأرجـــو أن تعـــذريني، لأننـــي ســـببت لـــك .. لـــةلا بـــأس يـــا خا -
ولكننـــــي مضـــــطراً، لـــــم أســـــتطع أن آتـــــي إلـــــيكم مســـــاء الأمـــــس لظـــــروف 

 إلـىعليّ أن أسافر بعد سـاعة  إذعلى عجلة من أمري،  ولأننيمنعتني، 
  ..مدينتي، فقد جئت إليكم في مثل هذا الوقت

  :قالت الأم وهي تفسح الطريق لذلك الزائر
يبــدو أن لــدى .. لقــد جئــت فــي وقتــك.. بــرر ذلــكلــيس عليــك أن ت -

.. لابـد أنـك جئـت فـي أول زيـارة.. ولدي أصـدقاء كثيـرون اعـرفهم جميعـاً 
مــرة، ولكــن لا بــأس، فمــن  لأولأراك  إننــيربمــا كــان اهلــك بشــوق كبيــر، 
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اعتبــر . بنــي تفضــل يــا.. رســولاً مــن عنــد ولــدي، فلــيس هنــاك بــأس يــأتي
لـو .. أهـلاً بـك.. أننـا سـنراك مـرة أخـرىنفسك أنك في بيتك تمامـاً، لابـد و 

كنت قد جئـت فـي وقـت أخـر، لكنـت قمـت بالواجـب، ولـن أدعـك قبـل أن 
لقــــد جئــــت ونحــــن صــــائمون ولا ! مــــاذا أفعــــل؟.. فطــــارتتنــــاول طعــــام الإ

أدخــل يــا ولــدي فربمــا جئــت فــي وقــت .. أســتطيع أن أجبــرك علــى البقــاء
  ..ادخل يا ولدي أهلاً بك.. أخر من يدري
العجوز الباب خلفه ولازال صوتها يلهـج بـالكلام  وأغلقتب دخل الشا

  ..ولكنه لم يسمع منه شيئاً 
مرت نصف ساعة، حيـث خرجـت المـرأة التـي تسـكن فـي الجـوار مـرة 

  :قائلة لنفسها.. الشاب ليس موجوداً  أنبعد أن تأكدت  أخرى
  ..لعله ذهب -

ــــت  ــــم أشــــتد الطــــرق أكثــــر، المــــرأةطرق ــــاً ث  بــــاب العجــــوز طرقــــاً خفيف
ولمــــا لــــم تفــــتح لهــــا .. ضــــغطت علــــى زر الجــــرس مــــرة ومــــرتين وثــــلاث

ســـمعها صــــوت  إلـــىوصــــل .. أذنهــــا بالبـــاب لتســـمع ألصـــقت.. العجـــوز
  :لنفسها قائلة ابتسمتخربشة خفيفة وغريبة، "

لا بـــأس يبـــدو أنهـــا منشـــغلة بـــتفحص مـــا بعـــث بـــه أبنهـــا مـــع ذلـــك  -
ة أخـــرى فربمـــا إليهـــا مـــر  ســـأعود.. لشـــيءالزائـــر الغريـــب جعلهـــا لا تنتبـــه 

  ..فرغت من عملها
 إلــىتركــت بــاب منــزل العجــوز ولكنهــا لــم تــدخل غرفتهــا بــل توجهــت 

وبعـــد قليـــل فـــتح البـــاب لتطـــل مـــن .. منـــزل جارتهـــا الثانيـــة طرقـــت البـــاب
  ..فتحته امرأة شابة في الثلاثين من عمرها
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  ..يبدو أنني أزعجتك.. المعذرة يا عزيزتي أرجو -
  :ةقالت المرأة الشابة مبتسم

  !هل تريدين شيئاً؟.. كنت مستيقظة.. كلا يا أختي -
  ..أريد علبة ثقاب.. زعاجاً لكإلم يكن ذلك  إذانعم،  -

  :قالت المرأة الشابة
.. ولكـــن انتظـــري.. ن كـــان لـــدي بعضـــاً مـــن العيـــدانإدري ألســـت  -

يــأتيني  أنزوجــي  أوصــيتلقــد .. لــك فربمــا وجــدت بعضــاً منــه ســأبحث
  ..عمله بالثقاب عندما يعود من

  :دخلت المرأة الشابة وبعد برهة خرجت وعلى وجهها بعض الأسف
ولكــن .. لــم أجــد عــوداً واحــداً .. أن حظــك ســيئ يــا جــارتي العزيــزة -

  ..هل طلبتي من جارتنا العجوز فحتماً تجدين لديها
  :قالت المرأة

مـع زائرهـا الـذي جـاء  انشـغلتلقد طرقـت البـاب، ولكنهـا كمـا يبـدو  -
 ســـأعاودعلـــى أيـــة حـــال .. ايا مـــن عنـــد أبنهـــا المغتـــربلهـــا بـــبعض الهـــد

  ..عزيزتي أذهبي لعملك يا..أنصرف زائرها الطرق عليها متى ما
بعد مـا يقـرب مـن سـاعة خرجـت المـرأة مـرة أخـرى لتطـرق بـاب منـزل 

  :العجوز، ولما لم تفتح لها، علتها الدهشة وهي تحادث نفسها
أم تـــراه قـــد ! لوقـــت؟يبقـــى ذلـــك الزائـــر كـــل هـــذا ا أنآمـــن المعقـــول  -

ساعة يدها وحركت رأسها وقـد  إلىنظرت .. خرج وذهبت لتواصل نومها
تعـــود  أنلـــيس مــن المعقـــول  ..ظهــر الاســـتغراب علــى وجههـــا مســتطردة

السـاعة تقتـرب مـن الثانيـة عشـرة  ،نومها فهي لا تنام في هـذا الوقـت إلى
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د تــــأخر عــــن أعــــداأيــــا لهــــذا الحــــظ العــــاثر، ســــوف ... ربمــــا كانــــت.. إذ
ليس الذنب ذنبي، لقـد طلبـت مـنهم ذلـك، ولكـن لـم ! الفطور، ماذا اعمل؟

ــيكن مــا يكــون.. يكلــف احــد نفســه ليشــتري علبــة ثقــاب  إلــىســأذهب .. فل
  ..النوم، فهم من يتحمل المسؤولية

عـــادت الفتــــاة مــــن عملهـــا بعــــد الظهــــر وبعـــد أن ضــــغطت علــــى زر 
  :ءلت مستغربةاجرس الباب ولم يجب أحد، تس

لابــد أن وعكــة .. هــذا الوقــت إلــىأنهــا لا تنــام ! يــا تــرى؟ مــرمــا الأ -
  ..لحقت بها

خرجت مفتاحها من الحقيبة التي تحملهـا وفتحـت البـاب وهـي تنـادي أ
  :وقد تركته مفتوحاً 

  ..أمي!.. نت؟أأين .. أمي.. أمي -
كان المطبخ خالياً، بل لم تمسـه يـد منـذ أن تركتـه عنـدما خرجـت فـي 

تجهـــت عبــر الممــر والــذي تقــع عنـــد ا.. لــقســاورها بعــض الق.. الصــباح
هــا وقبــل أن تصــل لفــت انتباههــا دواليــب غرفــة الاســتقبال أمنهايتــه غرفــة 

جالـت بعـين فاحصـة يشـوبها خـوف .. دخلت الغرفة وصعقت.. المفتوحة
لــم تــر أجهــزة التلفــاز والفيــديو والكمبيــوتر والريســيفر فــي مكانهــا .. عــارم

جــدت الصــندوق الكبيــر الخــاص الــدولاب فو  إلــىتوجســت خيفــة، توجهــت 
بــالحلي والمجــوهرات الثمينــة مفتوحــاً ولــيس بــه شــىء، والصــندوق الأخــر 
الذي كـان بـه مـا يقـرب مـن ثلاثـة مليـون  مفتـوح هـو الأخـر ولـيس بـه 

المختلفة والتـي تسـاوي  الأجنبيةشيئاً وكذلك الصندوق الخاص بالعملات 
يــــدة وبعــــض التحــــف فــــي مجموعهــــا ملايــــين الريــــالات، والملابــــس الجد
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لـم تسـتطع .. كانـت الغرفـة تـوحي لهـا أن أحـداً مـا قـد عبـث بهـا.. الثمينـة
 ومــا.. أن تتمالــك نفســها حتــى أطلقــت صــوتاً حــاداً مــزق ســكون الظهيــرة

خــرى والدهشــة كانــت جارتيهــا تقفــان واحــدة خلــف الأهــي إلا ثــواني حتــى 
  :تعلو وجهيهما

  :سألت المرأة الشابة
  !جرى؟ ما الذي! ماذا حدث؟ -
.. اء هنـيلا شـ.. ننـا قـد تعرضـنا للسـرقةأعتقـد أولكننـي .. لا ادري -

  ..جهزة كلها اختفتجنبية والأالمجوهرات والحلي والنقود الأ
  :قالت المرأة متسائلة

  !وأين ذهبت أمك؟ -
غرفـــة نومهـــا، دفعـــت  إلـــىفأســـرعت تتبعهـــا جارتاهـــا .. تنبهـــت الفتـــاة

وقـد أطلقـت لصـوتها العنـان ليمـزق خـديها  إلـىالباب ولكنها رفعت يـديها 
تســــمرت الجارتــــان عنــــد مــــدخل الغرفــــة، تنظــــران بعينــــين .. نيــــاط القلــــب

  ..تين وقد تلون بشرة وجهيهما باصفرار الخوف والرعبظجاح
  :صرخت المرأة

  ..يا إلهي -
  :الأخرىوصرخت المرأة الشابة هي 

  !من فعل هذا؟ -
  :قالت المرأة وهي تؤكد قولها

ذلـك الزائـر الغريـب .. سـم انـه هـو، ولـيس احـد غيـرهأق.. ليس غيـره -
  ..الذي جاء صباح اليوم
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ــــى الســــرير وجههــــا  ــــىكانــــت العجــــوز، ملقــــاة عل الجــــدار وظهرهــــا  إل
.. وبقعــة دم كبيــرة غطــت بهــا الوســادة مــن مــؤخرة رأســها المهشــم.. إلــيهم

  ..سكيناً حتى المقبض انغرستوفي الجانب الأيسر من ظهرها 
22/1/1996  
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هرول بأقصى سرعته داخلاً العمارة التي تقع شقته في الطابق الرابـع 
والمطلة شرفتها الصغيرة على الشارع، وكأن ثمة شياطين تطارده، أغلـق 

لنافـــذة بـــاب غرفتـــه راميـــاً بكتبـــه وكراريســـه علـــى الطاولـــة متجهـــاً صـــوب ا
تحـــيط بهـــا شـــرفة صـــغيرة وراح يحـــدق فـــي النافـــذة نصـــف المغلقـــة التـــي 

طريق يفصل العمارتين يبـدأ مـن أسـفل .. أمامه مباشرة بكل شغف ولهفة
 أمامــهبقــي محملقــاً .. الشــارع وينتهــي عنــد المنعطــف فــي الاتجــاه الأخــر

ويبــدو أنــه لمــح .. ثمــة ملابــس وضــعت علــى حبــل الغســيل.. لعــدة دقــائق
منزله يداُ رقيقة تثبـت الملابـس علـى حبـل الغسـيل، وتخيـل  إلىم وهو قاد

لـــم يســـتطع أن يـــرى .. تلــك اليـــد الرقيقـــة لـــن تكـــون ســوى لفتـــاة جميلـــة أن
أحداً في الغرفة بسبب العتمة التي تخيم على جوهـا، ولكنـه بقـي منتظـراً، 

تـذكر وهـو واقـف .. لعلها تخرج ولابـد لهـا مـن ذلـك ويراهـا بوضـوح أمامـه
مــن عــام ونصــف  أكثــرن غــادرت تلــك العائلــة هــذه الشــقة منــذ أذ نــه منــأ

ــم يــر النافــذة مفتوحــة قــط أســرة جديــدة قــد حلــت بهــا  أنعــرف .. العــام، ل
ـــه ـــه خيال ـــة التـــي رســـمها ل ـــاة الجميل ـــك الفت كـــان شـــاب أشـــعت .. وفيهـــا تل

تبـدو علـى ملامـح وجهـه بلاهـة .. الشعر كأن المشط لـم يمسـه منـذ حـين
 تخطئـــهرخوتـــان الكســـولتان يكســـوهما غبـــاء لا غيـــر مصـــطنعة وعينـــاه ال

العـــين وعلـــى وجنتيـــه المـــدورتين تبـــرز حبيبـــات بـــرؤوس بيضـــاء وحمـــراء 
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أطلق ابتسامة لا معنى لها وهو يلعـق بلسـانه الحمـراء شـفتيه الضـامرتين 
مــرت ســاعة كاملــة، لــم يشــعر .. بطريقــة تــدل علــى شــذوذ جنســي فاضــح

مـــن أنهـــا ســـتخرج حتمـــاً لتجمـــع يـــدرك تمامـــاً  لأنـــه الأمـــلبهـــا، ولـــم يفقـــد 
  ..ملابس الغسيل

أخمـــص قـــدميها  إلـــىخرجـــت امـــرأة ترتـــدي ثوبـــاً طـــويلاً يصـــل طرفـــه 
وكمــين طــويلين يغطيــان يــديها حتــى المعصــم وطرحــة ســوداء تــتلفح بهــا، 
تخفي رأسها وجزءاً من وجههـا، وأخـذت تنـزع الملابـس بـبطء لتضـع بـدلاً 

تتلاحـق وقـد  أنفاسـهأخـذت . .منها ملابس أخرى، وقـد أدارت لـه بظهرهـا
راقــــه ذلــــك المنظــــر وخاصــــة وهــــو يحملــــق بعينــــين تكــــادان تطيــــران مــــن 

أسفل خصـرها، أحمـرت وجنتـاه تيبسـت شـفتاه الضـامرتين  إلىمحجريهما 
إليــه بــالاً  ألقــتاللتــين يلعقهمــا بلســانه بــين حــين وأخــر لــم تكــن المــرأة قــد 

حـــداً لا  فهـــي مشـــغولة بعملهـــا ولـــم تمـــض فتـــرة حتـــى وصـــل بـــه الحـــال
.. يوصـــف ضـــاقت عينـــاه وانعكـــس علـــى وجهـــه لحظتهـــا شـــعور غريـــب

ذلــك الشــاب الــذي  إلــىانتهــت المــرأة مــن عملهــا ودخلــت دون أن تلتفــت 
لنفســه هيئتــه الســابقة  أعــاد.. يبــدو أنــه تجــاوز السادســة عشــر مــن عمــره

.. وهــو ينظــر خلفــه، ثــم تــرك الشــرفة ودخــل غرفتــه وكــأن شــيئاً لــم يكــن
ــ خــذ كراســة وقلــم حبــر جــاف، قــرر أن يكتــب لهــا أو  ةجلــس خلــف الطاول

وضـع طـرف القلـم بـين أسـنانه يـديره بيـده .. أخذ يفكـر بمـاذا يبـدأ.. رسالة
  :يميناً ويساراً محدثاً صريراً خافتاً 

ليسـت كتلـك .. تكون رسالة متميـزة أثيـر بهـا انتباههـا إلـيّ  أنيجب  -
تعـــيش فـــي المنـــزل الرســالة التـــي ســـبق وأرســلتها لتلـــك الفتـــاة التـــي كانــت 
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تسبب ليّ مشكلة، لولا لطـف االله لكـان  أننفسه قبل أن يرحلوا لقد كادت 
 يّ نعـم، علـ.. غرفـة العمليـات إلـىأخوها قـد أرسـلني علـى نقالـة المرضـى 

أيـن تلــك الكلمــات التــي .. ولكــن.. ن أختـار كلمــاتٍ منمقــة وجيـدة ورائعــةأ
  !أبدأ بها؟ أنيجب 

حـدث ذلـك الصـرير الخافـت وهـو يـدور أخذ يفكر ويفكر ولازال القلـم ي
  ..بين أسنانه برهة من الوقت توقف وبدأ يكتب

كــلا ) توقــف عــن الكتابــة متســائلاً .. (منــذ أن رأيتــك لأول مــرة وأنــا -
يمــزق .. (كيــف أقــول لهــا أننــي رأيتــك وأنــا لــم أرهــا.. ليســت هــذه الطريقــة

قبــل  وضــع القلــم بــين أســنانه كمــا فعــل مــن(هــذا أمــر غيــر مقنــع ) الورقــة
قـد لا ) وهو يفكر، ثم لمعت بذهنه فكرة أبتسم لها، اخذ القلم وكتـب يقـول

! وقـد تتسـائلين عمـن أكـون؟! الرسـالة؟ هتعرفين من ذا الذي كتب لـك هـذ
هـو  عمـن أكـون ومـا سـأعرفكطبيعي، وحتى لا تذهبين بعيداً  يءذلك ش

 أبـــادر بــالخطوة الأولـــى ليعـــرف كـــل منـــا إننـــي.. هــدفي مـــن وراء كتابتهـــا
الأخـــر وعنـــدما يبـــدأ التعـــارف بيننـــا عـــن طريـــق المراســـلة عبـــر الشـــرفات 
ويطمــئن أحــدنا للأخــر يمكننــا أن نخطــو خطوتنــا التاليــة ليــزداد كــل منــا 
اقترابــاً أكثــر ممــا يســاعدنا علــى أن نتعــود وبعــد التعــود يولــد الحــب الــذي 

النهايـــة الســـعيدة، فنصـــبح أســـعد زوجـــين فـــي  إلـــىيـــؤدي بطبيعـــة الحـــال 
ردك بفـارغ الصـبر ولـكِ أن تسـألي مـا شـئتِ وختامـاً لـكِ  سأنتظر.. العالم

وعلــــيكم ... ولــــك) يشــــطبها(ولــــك حبــــي ) يتوقــــف ثــــم يشــــطبها(قبلاتــــي 
  ..السلام
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 إلــىيكــور الورقــة وقــد دس وســطها شــيئاً ثقــيلاً حتــى لا يأخــذها الــريح 
ـــة  غيـــر الاتجـــاه الـــذي يريـــده ثـــم يقـــذف بهـــا لتســـتقر داخـــل الغرفـــة المقابل

  ..خلف النافذة ذات المربعات الخشبية الدقيقة ينظر بعين نهمة ويختبئ
يشعر بها، وقفت تراقبه وقـد وضـعت يـديها  أنفتحت أمه الباب دون 

 الأمحــــول خصــــرها، تهــــز رأســــها بــــبطء قطبــــت بــــين حاجبيهــــا، كانــــت 
بجســدها البــدين والــذي يــزن علــى مــا يبــدو أكثــر مــن مائــة وخمســين كيلــو 

اً وثديين متهـدلين يتـدليان مـن تحـت ثوبهـا ليصـل غراماً، تحمل بطناً بارز 
وسط بطنها، كان وجههـا العـابس علـى الـدوام ترتسـم عليهـا  إلىطرفاهما 

تكشيرة يخافها الشيطان قبل الإنسان دخلت بخطوات وئيدة يهتـز جسـدها 
  :قالت بصوت به بحة ونبرة غضب واضحة.. كله

  !اء؟ماذا تعمل هنا بحق االله أيها العاق، قليل الحي -
  ..تماماً لتلك المفاجأة تلعثم ولم يدر ماذا يقول الابنرتبك ا

لقـد كنـت انظـر .. آه) يغير طريقة حديثه سرعان ما.. (أمي... أ أ -
نعـــم هـــو .. بـــل هـــو.. لقـــد رميتـــه.. صـــديقي الملعـــون، أنـــك تعرفينـــه إلـــى

وإنمـــا بقيـــت .. لـــم أرمـــه.. أنـــا لـــم أرمـــه.. كـــلا.. رمـــاني بحجـــر ثـــم رميتـــه
ألـــيس ذلـــك .. نعـــم بقيـــت هكـــذا انتظـــره حتـــى إذا رمـــاني أفاجئـــه.. انتظـــر

  !جيداً يا أمي؟
لم يكن في وجهه أو في تعبيره مـا أقنـع الأم، لـوت بفمهـا جانبـاً حتـى 

بشـــفتيها " الرجبــي"حــد مــا كــرة اليـــد البيضــاوية  إلـــىأصــبح وجههــا يشــبه 
  :يرةالغليظتين وعينيها المتورمتين ووجنتيها المتهدلتين قالت بسخرية مر 
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أنـــه ولـــد شـــقي يســـتحق الضـــرب بعصـــا غليظـــة حتـــى ! ؟نذإهكـــذا  -
ينكسر له ضلع لم يفهم الابن ما ترمي إليه أمه، فتح فمـه واسـعاً مبتسـماً 

  :حتى انغلقت عيناه وهو يقول
  ..أنه.. أنه يستحق أكثر من ذلك.. ثلاثة أوبل ضلعين  -

ذي كـان قـد تغيـر تمامـاً ممـا افـزع منظـره الـ أمـهصمت وقد رأى وجـه 
  ..حد كبير بوجه البومة إلىشبيهاً 
ألا تخشـــــى مـــــن وجهـــــك القبـــــيح كوجـــــه أبيـــــك الـــــذي يشـــــبه حـــــذاء  -

خــذت ألــم يملكــه والــدك، ولكنــك  ن تأخــذ عنــي مــاأ؟؟ تمنيــت "العرنــدس"
لقــد ! متــى ســتبقى هكــذا؟ إلــى.. عنــه كــل مــا يملكــه حتــى بلاهتــه وغبائــه

الشــقة  إلــىيــدها الثقيلــة تشــير ب(كنــتَ ســبباً فــي رحيــل تلــك الأســرة الطيبــة 
بســـبب طيشـــك وجنونـــك كمـــا هـــو طـــيش والـــدك وحماقتـــه ) المقابلـــة لهـــم

لا ليعــود إليهــا فــي اليــوم التــالي، إوغبــاؤه، ولا يتــرك زنزانــة الســجن يومــاً 
  ..خرينينقطع مع الآ بسبب شجاره الدائم وعراكه الذي لا

  :ن يبدو جاداً أبن محاولاً قال لها الا
انــه شــجاع، أننــي أفخــر بــه ! ن ذلــك عــن أبــي؟أمــي، ولمــاذا تقــولي -

  ..لقد أصبح الجميع يخافونه ويعملون له ألف حساب.. مام زملائيأ
  :م بصوتها المبحوح وقد أحمر وجههاصرخت الأ

جرب، عليك لعنة وعلى أبيك ألف لعنـة، أنـه اسكت أيها الجرو الأ -
اذهـب .. ليس سوى رجل جبان، يحسبون على جسده ألف شـبر لعصـيهم

ـــه وفمـــهو  .. شـــاهده الآن فســـتجده يـــئن ورأســـه ينـــزف دمـــاً كمـــا ينـــزف أنف
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لا إ و ! مـن كنـت تسـترق النظـر، أخبرنـي؟ إلـى.. لينقذني االله الجبار منكمـا
  ..جعلتك ترقد بجانب والدك

  :بن بخوف شديد وتردد وتلعثمأجابها الا
.. أرجــوك يــا أمــي.. ولكنــك.. هــل.. إذا قلــت الحقيقــة.. هــل.. هــل -

  ..لكنني أعرف انك.. ا أقوللا أدري ماذ
  :صرخت الأم بحدّة

أقســـم بـــاالله الـــذي خلـــق هـــذا الكـــون لجعلتـــك تـــتكلم ! هـــل ســـتتكلم؟ -
هــــل .. إنــــك مثــــل والــــدك لا يــــأتي إلا بالضــــرب. إننــــي أعرفــــك.. غصــــباً 
  !ستتكلم؟
  :منهنهاً  الابنقال 

أعــرف أنــك ستضــربينني، ولكــن .. ولكنــك ستضــربينني.. ســأخبرك -
هــل .. يعلــم االله كــم يبلــغ مقــدار حبــي لــك.. ننــي أحبــكأ.. أرجــوك يــا أمــي

  !ستضربينني؟
  :قالت الأم وعيناها تخفتان من الغضب ولكن بصوت أقل حدّة

وإذا شـعرت أنـك .. إذا تكلمت بصدق، فلـيس هنـاك حاجـة لضـربك -
  ..هيا تكلم.. أنك تعرف ماذا ينتظرك.. تكذب لا لا أريد أن أذكرك

الأرض  إلــىه خجــلاً وقــد أدلــى برأســه يتــردد قلــيلاً وهــو يفــرك أصــابع
  :يقول بصوت خجول كالهمس

  ..هناك إلى) الخلف إلىيشير بيده .. (انظر إليّ .. كنت.. كنت -
  :فهمت الأم ما يرمي إليه أبنها فقالت له ساخرة

  !جميلة مثل تلك التي كانت؟! حسناً، وكيف وجدتها؟ -
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يعيـــة علـــى أشـــرقت أســـاريره بفـــرح، لا يـــدري كيـــف يرســـم ابتســـامة طب
  :قال كالواثق بنفسه: وجهه
وربمــا كانــت أجمــل بكثيــر مــن تلــك .. أؤكــد لــك ذلــك يــا أمــي.. نعـم -

  .التي كانت
  :قالت الأم وهي تحدق في عينيه

  !هل رأيتها؟ -
  :أرتبك من أثر المفاجأة ولكنه قال بنفس طريقته

  ..أقصد لم أرها ولكنني رأيتها.. رأيتها.. نعم.. بل.. كلا -
  :غاضبة مالأصرخت 

  ..كلمة واحدة أريدها! هل رأيتها أم لا؟ -
  :أرتبك وزاد تلعثمه

ولكـن لـم ) يقلـب يـده موجهـاً ظهرهـا ناحيـة أمـه.. (نعم، نعم، رأيتهـا -
  .أرها

  :كتلة من حجر إلىزعقت الأم بألم وقد تحول وجهها 
هــــل ســــتنقذني مــــن هــــذه الحفــــرة النتنــــة التــــي .. يــــا إلهــــي يــــا رحــــيم -

  !لكن أين ستذهبان من عذابه يوم الحساب؟و .. ارتميت فيها
  :قال الابن باستياء

إننا لم نفعـل شـيئاً حتـى نهـرب مـن يـوم .. لماذا تقولين ذلك يا أمي -
  الحساب

  :صرخت الأم بغيظ
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أنا لم أقصدكما عليكما اللعنة، بل قصـدت أبـي وأمـي، اللـذان كانـا  -
تكلـم الآن .. رولو أنكما تستحقان نفـس المصـي.. سبباً في وجودي بينكما

  ..قل كلمة واحدة
  :قال الابن بوضوح

ولكننـي لـم .. لسـت أكـذب عنـدما قلـت لـك ذلـك.. لقد رأيتها يا أمي -
  .. أرها

  :تصرخ مقاطعة وقد بدت كشيطان من شياطين جهنم
كيــف ! هــل تمــزح معــي؟.. حافــة الجنــون إلــىلابــد أنــك ســتدفع بــي  -

  !لماذا تعذبني هكذا؟.. عينأريد كلمة واحدة أيها الل! تراها ولا تراها؟
  ..قال الابن بنفس وضوحه، لكنه كان أكثر هذه المرة

رأيتهــا مــن .. لقــد رأيتهــا.. قلــت لــك ولكــن لا تريــدين أن تصــدقيني -
  ..أقصد لم أر وجهها.. ولكن لم أرها.. الخلف

كــادت أن تصــرخ، ولكنهــا ضــبطت أعصــابها، وبعــد أن هــدأت قلــيلاً 
  :قالت كأنها تستقرئ أفكاره

ــيكن االله فــي عــوني - عنــدما رأيتــك .. عزيــزي قــل لــي يــا.. حســناً، فل
كنــــت قــــد رأيتهــــا كمــــا قلــــت مــــن .. تقــــف خلــــف النافــــذة تتلصــــص عليهــــا

  !فكيف عرفت أنها جميلة؟.. الخلف
  :أجابها الابن بتباهٍ 

أن الفتـــاة التـــي تبـــدو جميلـــة مـــن الخلـــف، فهـــي أيضـــاً جميلـــة مـــن  -
  ..الأمام

  :بسخرية وقالت ابتسمت
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  ..ذلك ليس كافياً كي تحكم على إنسان أيها الوغد -
  :قال لها بنفس حماسه

لقــد رأيــت فتيــات كثيــرات يــا أمــي، وعنــدما أرى واحــدة مــنهن تبــدو  -
وأســتطيع فــي الوقــت .. جميلــة مــن الخلــف، فــإن اعتقــادي لا يخيــب أبــداً 

صــحيح أننــي رأيتهــا .. بــين الفتــاة الجميلــة وغيــر الجميلــة أميــز أننفســه 
أننـي .. لف وهذا ما يؤكد لي أنهـا جميلـة كـأنني رأيتهـا مـن الأمـاممن الخ

  ..واثق من كلامي
ضــحكت الأم، وربمــا للمــرة الأولــى حتــى أدمعــت عيناهــا وقالــت وهــي 

  :تطبطب على كتفه
أنــك مــا زلــت صــغيراً علــى مثــل هــذه الأمــور يــا بنــي، لقــد تجــاوزت  -

معرفـة فتـاة أن مجـرد .. السادسة عشرة من عمرك، وأمامك طريق طويـل
 أنلابـــد أنـــك قـــد فكـــرت .. واحـــدة تتطلـــب منـــك ســـنوات طويلـــة لمعرفتهـــا

  !تكتب لها رسالة أو شيئاً من هذا القبيل؟
  :قال لها الابن بدهشة

  !أدراك بذلك؟ أمي، ولكن ما لقد فعلت ذلك حقاً يا -
  :قالت الأم بصوت هادئ

كــل إنســان بمثــل ســنك ! وهــل تظــن أنــك الوحيــد الــذي فعلــت ذلــك؟ -
إنمــا المهــم فــي .. هــو المهــمولكــن لــيس ذلــك .. قمــت بــه يقــوم بــنفس مــا

  ..ن تعرف متى وأين ترمي صنارتكأالأمر 
  :قاطعها بثقة قائلاً 
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ورميـــت صـــنارتي، وهـــا أنـــا الآن .. لقـــد عرفـــت يـــا أمـــي متـــى وأيـــن -
  ..انتظر النتيجة

  :نظرت إليه الأم وقالت بهدوء
د أن تعـرف النتيجـة فلـيس إذا كنـت تريـ.. كما تشاء يا بني.. حسناً  -

انتظـر حتـى انهـي ) يقفز من الفرحة ولكنها تمنعـه مـن الكـلام(لدي مانع 
 إنوتقـــول .. إذا كنـــت تتبـــاهى بطريقتـــك تلـــك.. كلامـــي لا تتعجـــل الأمـــر

جارتنا فتاة جميلة بمجرد أن شاهدتها مـن الخلـف، عليـك أن تعـرف شـيئاً 
معها عندما جـاءت لتسـكن  لقد رأيتُ تلك الجارة الجميلة وتحدثتُ .. مهماً 
 إلــىلقــد أخبرتنـي أنهــا قـد فقــدت زوجهــا، وربمـا كانــت فعـلاً بحاجــة .. هنـا

  .. جانبها، ويساعدها ليبني معها حياة أفضل إلىزوج يقف 
 إلـــىأنهــا امـــرأة بحاجــة لـــزوج يحميهــا، وليســـت بحاجــة ! هــل فهمـــت؟

  ..طفل تربيه
25/1/1996  
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قت زوجة النجار، الحامل في شـهرها الأخيـر، فجـأة، صـوتاً حـاداً أطل
هـب زوجهـا . من فرط الألم الذي انتزعها بقسـوة مـن قبضـة سـلطان النـوم

النـائم بجانبهـا مــذعوراً، أخـذ يتحســس بيـده المرتعشـة مفتــاح النـور ليشــعله 
وهــو يدمــدم بكلمــات غيــر مفهومــة، لكــن الكهربــاء مقطوعــة، لــم يكــن قــد 

روحـــة الســـقف قـــد توقفـــت منـــذ فتـــرة وجيـــزة وهـــو غـــارق فـــي شـــعر بـــأن م
تــدفقت اللعنــات مــن فمــه كالســيل الجــارف علــى هــذه الكهربــاء .. أحلامــه

حيــث علبــة  إلــىمــد يــده .. وعلــى القــائمين عليهــا بــل وعلــى مــن صــنعها
الثقـــاب التـــي تركهـــا فـــوق علبـــة الســـجائر، قبـــل أن يخلـــد إلـــى النـــوم وهـــو 

أشـعل عــوداً ليـرى مــاذا جــرى .. تــدخينهايطفـئ ســيجارته التـي انتهــى مـن 
، تأوه بصـوت غاضـب، أطفـأ عـود الباهتلزوجته من خلال ذلك الضوء 

  :الثقاب الذي تآكل بسرعة قائلاً لها وهو يلمس كتفها بحنان
.. علــيهم اللعنــة.. انتظــري قلــيلاً يــا عزيزتــي، ريثمــا أشــعل الفــانوس -

يـــوم مـــن .. حـــالاً  ســـأعود! ألا يشـــعرون بـــالحر حتـــى يطفئـــون الكهربـــاء؟
  .تماسكي قليلاً .. بدايته

الثقــاب التــي يشــعلها عبــر  أعــوادالمطــبخ بواســطة  إلــىتلمــس طريقــه 
ممر ضيق لا يزيد عرضه عن متر وطوله الذي يبلـغ متـران، كـان علـى 
الجانــــب الأيمــــن بــــاب لغرفــــة صــــغيرة يقابلهــــا حمــــام للاغتســــال وقضــــاء 
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وفــي نهايــة الممــر .. جالحاجــة، ويبعــد عــن الحمــام بخطــوتين بــاب للخــرو 
كـان وجهـه شـاحباً .. الغرفـة إلـىأشـعل الفـانوس وأسـرع بـه .. يقع المطبخ

ســألها بصــوت يطويــه الخــوف والجــزع، .. وآثــار النــوم باديــة علــى عينيــه
 أنلكنـــه لا يخلـــو مـــن لمســـة حنـــان مشـــبوبة، محـــاولاً فـــي الوقـــت نفســـه 

  :يخفف عنها ذلك الألم
ربما كان السرير هـو ! تشعرين؟ ماذا! هل عاودك الألم من جديد؟ -

ولكــن لا بــأس لــم يتبــق .. أنــه غيــر مناســب لــك علــى الإطــلاق.. الســبب
أنــه ســرير .. لقــد قلــت لــك ذلــك مــن قبــل.. ســوى القليــل حتــى افــرغ منــه

 أنغـــداً بـــإذن االله  ســـأحاوللكننـــي .. مـــريح، وســـوف تشـــعرين بـــه بنفســـك
تجيـــب، فبقيـــت  أنلكنهـــا لـــم تســـتطع .. (ثقـــي بقـــولي.. نتهـــي منـــه تمامـــاً أ

يــا  اهــدئي..) تطلــق أنــات حــادة طويلــة وهــي تتلــوى بجــذعها يمينــاً ويســاراً 
انــك .. أنــه ألــم عــارض كمــا يحــدث لــك، وســوف يــذهب تمامــاً .. عزيزتــي

حسـناً، يبـدو أن ألمـك .. تؤذين نفسك بهذا الصراخ وربمـا انـزعج الأطفـال
لـك  رلأحضـسـأذهب .. لا عليـك.. قد أشتد هـذه المـرة أكثـر مـن ذي قبـل

حاول أن أولكــن مهمــا يكــن ســ! هــو الوقــت الآن؟ دري مــاأســيارة، لســت 
  ..قليلاً حتى أعود لن أتأخر كثيراً  تهدئين أيمكنك .. أجد سيارة

أطفالـه السـتة  إلـىتركها ليلقي نظرة من خلال نور الفـانوس الشـاحب 
تلتمـع .. الذين ينامون متكومين علـى حصـير قـديم والعـرق يتصـبب مـنهم

كانــت الغرفــة صــغيرة وضــيقة تشــبه .. لمبللــة بضــوء الفــانوسأجســادهم ا
ــاً ويطــوح بقدمــه فــي الهــواء أأنقلــب  ،زنزانــة الســجن الانفــرادي حــدهم جانب
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لتهوي على رأس من ينام بجانبه، بينما أخذ الثاني يهـرش رأسـه بشـدة ثـم 
  ..دمدم النجار بغضب وحزن.. يحك صدره

ء الأطفـــال يتعـــذبون مـــا ذنـــب هـــؤلا.. الرحمـــة يـــا إلهـــي، أرفـــق بهـــم -
لــم تعــرف قلــوبهم شــيئاً مــن الرحمــة، لمــاذا يطفئــون الكهربــاء فــي ! هكــذا؟

خـذهم الشـيطان ألي! هذا الوقت من الليـل وهـم يعرفـون إن الحـر لا يـرحم؟
لمـــا لا يفكـــرون بالأطفـــال والمرضـــى ويتركـــون .. أينمـــا كـــانوا ومـــن كـــانوا

لون إذا مـا صـحى لست أدري ماذا سـيفع!.. الكهرباء تعمل دون انقطاع؟
رب فأنــت  الطــف بهــم يــا.. احـدهم فــي هــذا الظــلام الــدامس والحــر القاتــل

تــرك الفــانوس بــالقرب مــن غــرفتهم علــى أرض الممــر .. (أرحــم الــراحمين
  ..)فربما صحى احدهم ليقضي حاجته

التقط قميصـه وخـرج وهـو يـدخل أزراره فـي ثقوبهـا كـان الظـلام حالكـاً 
 أوة وبحذر شديد حتـى لا يقـع فـي حفـرة أخذ يتلمس طريقه بصعوبة بالغ

ف يتعثــر قدمــه بحجــر، كــان بيتــه المبنــي مــن قوالــب الطــين يقــع فــي طــر 
زقـــة الضـــيقة والملتويـــة كالثعـــابين بـــين الحـــي الفقيـــر والـــذي تكثـــر فيـــه الأ

البيـــــوت الصـــــغيرة التـــــي بنيـــــت بطريقـــــة عشـــــوائية اغلبهـــــا مـــــن الصـــــفيح 
كـان النجـار .. الـب الطـينوبعضها من الخشب والقليل منها مبنية مـن قو 

ثــاث دينــة يمــارس فيــه عملــه فــي صــناعة الأيملــك محــلاً صــغيراً فــي الم
بـل كـان كـل سـكان هـذا .. المنزلية البسيطة والتي تدر عليه دخلاً ضئيلاً 

الحــي يمــارس مهنــة مــا مثــل ترقيــع الأحذيــة أو إصــلاح أنابيــب الميــاه أو 
هم يعمـــــل فـــــي تنظيـــــف الشـــــوارع وبعضـــــ أوتســـــليك المجـــــاري المســـــدودة 
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مطــــاعم وغيــــر ذلــــك مــــن هــــذه  أودكــــاكين بــــأجر يــــومي أو فــــي مقــــاهي 
  ..عمالالأ

وصل النجار إلى الطريق العام، وهناك أرتكن على الرصيف المظلـم 
ينتظــر مــرور ســيارة، كانــت الــريح الخفيفــة التــي تهــب نســماتها بــين وقــت 
وأخــــــر قــــــد خففــــــت مــــــن ضــــــيقه وتبرمــــــه، إلا أن القلــــــق والخــــــوف ظــــــلا 

مـــر الوقـــت بطيئـــاً ينخـــر قلبـــه .. فـــي أعماقـــه صـــراع المـــوت يصـــطرعان
لـم يكـن يـدري .. االله ليسـوق إليـه بسـيارة مـا إلـىوذهنه وهو يلهج بالدعاء 

.. كم بلغ به الوقت وهو واقف ينتظر ولكـن كـان الوقـت ثقـيلاً علـى نفسـه
ـــه الحـــظ لمـــح وســـط الظـــلام نـــور ســـيارة انعطفـــت .. وفـــي لحظـــة تبســـم ل

لــم ينتظــر بــل أطلــق لســاقيه .. ان يقــف قريبــاً منــهلتــدخل الشــارع الــذي كــ
مــن قــوة، كانــت الســيارة تخفــف مــن ســرعتها  أوتــيالعنــان يجــري بكــل مــا 

وقبــل أن .. ن يقتــرب منهــاأكــي تــدخل ذلــك الشــارع، وكــان قــد اســتطاع 
  ..تدخل الشارع صرخ بأعلى صوته وهو على بعد بضعة أمتار منها

هــــل تتكـــــرم .. لمحتــــرمأرجــــوك، أيهـــــا الســــائق ا.. ســــيدي نــــت يــــاأ -
  !بالتوقف لحظة؟

قــال وهــو يلهــث .. أوقــف الســائق ســيارته وكــان النجــار قــد اقتــرب منــه
  :الاستجداء إلىوبصوت أقرب 

أن االله .. ســـيدي لقـــد ظللـــت وقتـــاً طـــويلاً أنتظـــر ســـيارة ولـــم أجـــد  -
قاطعــه .. أرجــوك يــا ســيدي أننــي.. ســيكتب لــك عنــي ثوابــاً إذا ســاعدتني

  :السائق بضيق وتبرم
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ولكــــن هــــذه الســــيارة ! نــــك تبحــــث عــــن ســــيارة أجــــرة ألــــيس كــــذلك؟إ -
نهـــا تقـــارب إ! خاصـــة ليســـت ســـيارة أجـــرة، هـــل تعـــرف كـــم الســـاعة الآن؟

  ..أعمل لك شيئاً  أنلا أستطيع .. الثانية صباحاً 
.. يتمسـك بـه بـأي شــكل أنلـم يشـأ النجـار أن يفقـد هـذا الأمـل  فقـرر 

  :قال له
عـرف الوقـت، ولا أدري لمـاذا تـرفض سـيدي أن أ في خلدي يـا لم يدرِ 
لــو كنــت وجــدت ســيارة أخــرى يــا ســيدي، صــدقني مــا كنــت .. مســاعدتي
ن زوجتـــي بـــين الحيـــاة والمـــوت، ولا إ. طلبـــت منـــك مســـاعدتي أوناديتـــك 

ن تركتهـا أرجـوك يـا سـيدي، لـو لـم يكـن الأمـر أأدري ماذا جـرى لهـا منـذ 
علـــى وشـــك  أنهـــا.. يســـتدعي هـــذه المخـــاطرة لمـــا تركـــت منزلـــي وخرجـــت

  ..ء الهينيولا أعتقد أن ذلك بالش.. الولادة
  :قال الرجل بامتعاض

ن مستشفى الولادة يبعد عن هنا بحـوالي نصـف سـاعة أهل تعرف  -
ليس لدي الوقت الكافي لفعل ذلك، لقد تركـت عملـي .. ذهاباً ومثلها إياباً 

 أندون أن يشـــعر بـــي أحـــد حتـــى أوصـــل العـــلاج لابنـــي المـــريض علـــى 
فلــو شــعر أحــد بغيــابي لــن يســامحوني علــى .. ســرع وقــت ممكــنعــود بأأ

أننـــي ســـأجد .. ن تفهمنـــيأأرجـــوك .. ذلـــك وربمـــا تعرضـــت لعقـــاب قـــاس
  ..المعذرة.. مشقة في ذلك

  ..به النجار مستعطفاً  ثتشب
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يضــيع  ن االله لاإ ،ن حيـاة  زوجتـي بــين يـديكإ.. أرجـوك يـا ســيدي -
ى لا يشـــــعرون ســـــأدعو االله مـــــن أجلـــــك حتـــــ.. أجـــــر مـــــن أحســـــن عمـــــلاً 

  .. بغيابك
زفر الرجل بحيرة، ولكنه لـم يسـتطع هـذه المـرة إلا أن يخضـع لإلحـاح 

مسـاعدة ولـم يكــن  إلـىالنجـار ويسـتجيب لطلبـه بعـد أن شـعر أنــه بحاجـة 
  :منه إلا أن قال

هيــــا أصــــعد .. لقــــد أحرجتنــــي أيهــــا الرجــــل.. أســــتغفر االله العظــــيم -
بيتـي لأسـلم  إلـىيّ أن أذهـب ولكن عل.. وسأسلم أمري الله ليفعل ما يشاء

  ..الدواء لزوجتي وبعدها سأتفرغ لك
  .. قال النجار بصوت لم تسعه الفرحة غير مصدقٍ نفسه

نعـــم يــــا .. إفعـــل مـــا شــــئت، أننـــي لا أطمــــع منـــك أكثــــر مـــن ذلــــك -
ســيدي، جــزاك االله  شــكراً يــا.. ســوف انتظــر حتمــاً .. ذلــك حقــك.. ســيدي

  ..عني ألف خير
منزله، وغـاب فيـه لأكثـر مـن نصـف سـاعة  مأماأوقف الرجل سيارته 

كانت الدقيقـة تمـر صـعبة وثقيلـة علـى النجـار المسـكين الـذي أصـبح فـي 
فز فــي صــراع عنيــف مــع المــوت ـتقــكــان أشــبه بســمكة .. حالــة يرثــى لهــا

خيـراً أتـنفس الصـعداء عنـدما جـاء الرجـل .. وقـد خرجـت لتوهـا مـن البحـر
.. منزلــه إلــىوتوجــه بــه .. تــهمعتــذراً علــى هــذا التــأخير الخــارج عــن إراد

كان الرجل كما يبدو متـذمراً يسـخط ويشـتم كلمـا تعرضـت سـيارته لمطـب 
  ..أو حفرة، وهو يدلف أزقة ذلك الحي الضيق وغير السوي
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أخــرج النجــار زوجتــه التــي أزداد الألــم يعتصــرها ويتوغــل فــي أعماقهــا 
المـرأة  يزيـد مـن ألـم قاد الرجل سيارته ببطء شديد، حتـى لا.. كنصل حاد

وعنـــدما شـــارف الطريـــق العـــام انطلـــق . ويـــؤذي ســـيارته مـــن جهـــة أخـــرى
  ..المستشفى إلىبأقصى سرعته 

  ..قال النجار وهو يحاول أن يخفف من الآم زوجته
ن نشــكر الرجــل، فلــولاه لــم أكــن أعزيزتــي، علينــا  تماســكي قلــيلاً يــا -

أيتهــا  بــأس لا.. ذى ســيارته بســببناألقــد .. ســيكون عليــه الحــال أدري مــا
الغاليـــة لـــيس أمامنـــا ســـوى القليـــل فقـــط، وعنـــدما نصـــل بـــإذن االله ويخـــرج 

هـــل تعـــرفين يـــا عزيزتـــي، لقـــد قـــررت أن أصـــنع ســـريراً .. المولـــود الجديـــد
اشـــتريت فراشـــاً مريحـــاً وأغطيـــة .. بـــل لقـــد بـــدأت بـــه فعـــلاً .. صـــغيراً لـــه

 قلــت.. لقــد فكــرت بــذلك كثيــراً .. وبعــض المســتلزمات وتركتهــا فــي الــدكان
كنــت أريــد أن يكــون ذلــك ســراً حتــى .. جعلــه مرتاحــاً أ أنفــي نفســي لابــد 

عـــــــرف أنـــــــك أ.. لا تغضـــــــبيأأرجـــــــو .. ولكـــــــن لا بـــــــأس.. أفاجئـــــــك بـــــــه
ولكــن، عنــدما تتمــاثلين للشــفاء، وتخــرجين مــن المستشــفى؛ .. ستغضــبين

فسوف تجدين أيضاً سـريرك  الـذي وعـدتك بـه، اعـرف أنـك سـتفرحين بـه 
تحــاملي قلــيلاً يبــدو أننــا قــد اقتربنــا مــن .. لــى ذلــككثيــراً وســتحمدين االله ع

أعـرف كـم عانينــا .. لا بـأس سـوف ترتـاحين مــن هـذا العنـاء.. المستشـفى
ولكنــك تنســين كــل معاناتــك، بــل . كثيـراً أثنــاء الوضــع فــي المــرات السـابقة

لا أ! وتنتهـــي بفرحـــة كبيـــرة عنـــدما تلمســـين مولـــودك بيـــديك ألـــيس كـــذلك؟
نحـن قـد وصـلنا أخيـراً  هـا! ت تقـولين لـي ذلـك؟نـت التـي كنـأتذكرين أنـك 

  ..نحمد االله على ذلك
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ودع النجار السائق الطيب القلب، الذي رفـض بشـهامة أن يأخـذ منـه 
  ..أجرة إيصاله فأخذ يلهج له بالدعاء والثناء والشكر الحار

كانـــت ردهـــات المستشـــفى مظلمـــة، إلا مـــن ضـــوء شـــمعة ترتكـــز هنـــا 
ها التــي يعبــث بهــا ثمــة هــواء يتســلل وأخــرى هنــاك، يتــراقص علــى شــعلت

ســـــأل إحـــــدى الممرضـــــات عـــــن الطبيـــــب .. عبـــــر البوابـــــة، كـــــل الأشـــــياء
عنـدما جـاء الطبيـب قـام .. بـه تـأتيالمناوب، فطلبت منه الانتظـار حتـى 

بفحصــــها علــــى ضــــوء شــــمعة، كــــان الألــــم قــــد زاد حــــدّة، فــــأمر الطبيــــب 
وليـد المخـتص، الممرضة بنقلها إلى عنبـر الـولادة، ريثمـا يصـل طبيـب الت

  .متى عادت الكهرباء
  :صرخ النجار متضرعاً 

 أنلـيس مـن المعقـول ! ألا ترى كيـف تتـألم؟.. أرجوك أيها الطبيب -
تبقــى تعــاني الألــم الــذي يــزداد كــل دقيقــة، ولا أدري متــى يــأذن القــائمون 
ــــاء بإعادتهــــا، لأنهــــم لا يعرفــــون شــــيئاً ويبــــدو أنهــــم لا  علــــى أمــــر الكهرب

ســيدي أن تتصــل بــه فربمــا رق قلبــه  أتوســل إليــك يــا.. يعرفــوا أنيريــدون 
أننــي لــن .. الجحــيم إلــىلا يهمنــي إن عــادت الكهربــاء أو ذهبــت .. وجــاء

يكفــي مــا عانتــه مــن .. أمــانع حتــى لــو قبــل بتوليــدها علــى ضــوء شــمعة
  ..تتعذب أكثر أنفليس من المعقول .. آلام، منذ ساعات طويلة
  :قال الطبيب بضيق

ـــي علينـــا الواجـــب نقـــوم بـــه وفـــق  ..نحـــن نفهـــم ذلـــك - ولكـــن مـــا يمل
  ..الظروف الملائمة

  :أجابه النجار وقد علا صوته قليلاً 
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ن أيمكنـه  أن الواجـب حسـب علمـي لا.. سيدي الطبيـب المعذرة يا -
  ..ن تحركوا ساكناً أيبقيكم أمام إنسان يقتله الألم وأنتم تتفرجون دون 

  :قاطعه الطبيب بحدة
  ..ف واجبنا جيداً هذا نحن نعر  سمع ياإ -

  :خرقاطعه النجار بحدته هو الآ
تتطلبــه حاجــة الحالــة، لا أن تــديروا  تعملــوا وفــق مــا أنإذا علــيكم  -

خففـوا عنهـا هـذا .. نذ وقـت طويـللاماً شديدة مآنها تعاني إ ،لها ظهوركم
مـــر بســـيطاً لـــيس الأ.. يـــب المخـــتص ليقـــوم بواجبـــهلـــم واســـتدعوا الطبالأ

  ..حد يدري متىأ عود ولالينتظر الكهرباء حتى ت
  :صرخ الطبيب في وجه النجار مقاطعاً بغضب

  !وامر؟نت بحق االله حتى تلقي علينا بالأأومن تكون  -
  :قال النجار وقد شعر أنه قد انفعل أكثر من اللازم

 مـا إننـي.. لم يكن بيدي أن أكبح سورة انفعـالي.. سيدي المعذرة يا -
سيدي، أنني إنسان بسـيط نجـار  يا أبداً .. وامرن القي عليكم الأأقصدت 

  ..على باب االله
  :قاطعه الطبيب بصوت فيه تشفٍ وسخرية وتعال

 التعليمــــــات مــــــن نأخــــــذلــــــم يبــــــق إلا أن .. جميــــــل واالله!.. نجــــــار؟ -
  ..سكافيينالنجارين أو سماكرة المجاري والإ
ن يفعــل شــيئاً أمــام ذلــك الطوفــان الــذي ألــم يســتطع النجــار المســكين 

إلا الســكوت وتنفيــذ تعليمــات الطبيــب الــذي وجههــا لــبعض  عبــث بكرامتــه
  ..قاعة الانتظار عند المدخل إلىخراجه من الممر إمرضين بالم
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بقى النجار منتظراً لأكثر من ساعة ونصف وهو يـذرع القاعـة  طـولاً 
يـدرك لـه قـرار، حتـى بـدأت الخيـوط  وعرضاً بقلـق طـافح وخـوف كبيـر لا

زالـــت مصــــرة علــــى عــــدم العــــودة  ربــــاء لاوالكه.. للفجــــر بــــالبزوغ الأولـــى
نهــا هــي الأخــرى قـــد قــررت أن تتمســك بزمـــام رغبتهــا نكايــة بالنجـــار أوك

  .. المسكين
بعـــد لحظـــات عصـــيبة، أجفـــل قلبـــه فرحـــاً وهـــو يـــرى الممرضـــة مقبلـــة 

  ..إليه، صرخ بصوت هدّه التعب، والفرحة تتراقص على وجهه الشاحب
.. أحمــدك يــا إلهــي.. هــا بــالفرجلقــد مــنّ االله علي... ســيدتي يــا اً خيــر  -

 أرجـــو أن تكـــون بصـــحة جيـــدة، أعـــرف جيـــداً أنهـــا عانـــت الآلام لكـــن لا
بـــأس، ســـتكون بصـــحة جيـــدة، إننـــي اعرفهـــا جيـــداً ســـوف تنســـى متاعبهـــا 

أخبرينـي يــا .. هكـذا كانــت تقـول لـي دائمــاً .. عنـدما تسـمع صــرخة وليـدها
  !سيدتي، هل جاءت بولد أم بنت؟

ه شــحوب، وربمــا كانــت مســحة واســعة مــن كــان وجــه الممرضــة يغطيــ
ـــد كســـا وجههـــا تمامـــاً، تثاءبـــت بكســـلٍ واضـــح، وجـــاء صـــوتها  النعـــاس ق

  ..الكالح يحمل كلماتٍ لا حياة فيها
جئت أشعرك بأن الطبيب سيسـلمك التقريـر الـذي .. لا هذا ولا تلك -

  ..يوشك على الانتهاء منه عن حالتها وتصريحاً لك بدفنها
  

19/1/1996  
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